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:  مقدمة  

أفــرزت مرحلــة مــا بعــد الحداثــة منــاهج و اتجاهــات نقديــة جديــدة ، اعتبــرت ثــورة حقيقيــة لقــد         

على ما اعتمده النقد الكلاسيكي ، فلم تعد مناهج النقد القديم وعاء كافيا يسع ما استجد مـن كتابـات 

جديــد و فــي الســعي لتغييــر النقــد العرفــي ، و ت، النظــر الناقــدة لهــذه الكتابــات  إبداعيــة ،  ولا وجهــات

وجهتــه الفكريــة و صــياغتها حســب الضــرورة المســتحدثة ، و فــي البحــث كــذلك عــن تجــاوز انغــلاق 

النقد الكلاسيكي على ذاته ، ظهر النقد الثقافي كمصطلح معبر عن اتجاه نقدي سيسـتجيب لكـل مـا 

كمـا  ن النقد الثقافي بهذا الوصف صار عاملا ألغى الحدود بين الأجناس الأدبية ،إسبق ، و لهذا ف

ر نوعا من التفاعل بينهما عكس ما استقرت عليه نظرية الأدب من فصـل و رسـم لهـذه الحـدود . وفّ 

الواقع الفكري و الفلسـفي أدوات يسـتخدمها هـذا المـنهج ؛  ملاءاتإ و رواسب النقد التقليدي  كما تعتبر

مة و تفاعـل فكـري و لأنها بهذه الصورة التكاملية كفيلة لمعالجة ما فرضته الحياة المعاصرة من عول

انفتاح ثقافي و منتجات للبحث العلمي ، مع تحفظنا على قدرة هذه الأدوات على الإحاطة بكل هـذا 

النقــد الثقــافي صــنع لنفســه أدوات و آليــات خاصــة ، دعمــت التكامــل الســابق ، فاتســاع آفــاق لأن  ؛

ات تواكـب حجـم التطـور البحث النقدي في عالم ما بعـد الحداثـة ، اسـتوجب بالضـرورة اسـتحداث أدو 

كــان علــى هــذه الأدوات المســتحدثة و الناعمــة فــي الآن نفســه أن تعــالج الــنص الإبــداعي فــي  وفيــه 

إطار يتماشى مع التطور الحاصل  في العلوم الإنسانية وكذا التقدم المذهل في الجانب التكنولـوجي 

يلــي فكــري تتــوفر فيــه شــروط ، وفــرض هــذا الوضــع الجديــد علــى النقــد و الناقــد معــا إتبــاع مســار تحل

ريـة و الماديـة للإنسـان الاستمرارية و التراكم  و التأقلم بالسـرعة نفسـها التـي تتطـور معهـا الحيـاة الفك

لقـــد ظهـــر النقـــد الأدبـــي عـــاجزا فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان عـــن الإجابـــة علـــى جملـــة مـــن   ،المعاصـــر 
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يضع لنفسـه بـديلا قـادرا علـى الوصـول الإشكالات فرضها تطور حياة الإنسان ، فجاء النقد الثقافي ل

 إلى أجوبة تشفي الفضول المتزايد للنقاد . 

و للتحقـــق مـــن كفـــاءة هـــذا المـــنهج وجـــب البحـــث فـــي ماهيتـــه و التعمـــق فيهـــا ضـــمن المحـــيط        

الفكري و الأدبي و الثقافي الذي ظهر فيه ، و الهدف من ذلك اكتشاف إمكانيـة تجـاوز هـذا المـنهج  

نصــوص لمــا ســماه النقــد القــديم جماليــات الــنص ، وعبــوره إلــى قــراءة  الخطابــات عبــر فــي قراءتــه لل

التوسع في عملية القراءة ، و إلغاء الحدود التي رسمتها النظريات القديمة المتناولة لها ، و يقتضـي 

التعمق بهذا المفهوم البحث في خلفيـة الإبـداع الفنـي التـي تـتحكم فيـه وتخرجـه فـي صـورة مـن صـور 

و لــذلك أتــى  ،لمضــمرات أو الأنســاق الثقافيــة الخلفيــات عبــر عنهــا النقــاد مــا بعــد الحــداثيون با هــذه

النقــد الثقــافي ليرجــع للقــراءة النقديــة تمثلهــا مــن إمعــان فنــي ، وهــذا معنــاه أن النقــد الثقــافي لا يبطــل 

ار أن الـنص الشرط الفني و الجمالي مـن القـراءة ، ومـن ذلـك البعـد النسـقي فـي الـنص الأدبـي باعتبـ

حاصــل محــيط و ثقافــة معينــة ينبثــق و يتولــد هــذا الــنص و يصــبح راضــخ بالضــرورة  إلــى المــذهب 

دراك مـنهم أو دون إدراك إالثقافي . إن النقد الثقافي يسـتحوذ و يسـتولي علـى زعامـة فعاليـة الأفـراد بـ

ئفـــة مـــن مـــنهم ، فتوضـــح و تبنـــى النصـــوص بنـــاء علـــى ذلـــك الخيـــال الثقـــافي ؛ الـــذي يقصـــد بـــه طا

الأنســــاق التــــي تولــــدها المنظمــــة الثقافيــــة ، و هــــذه الأنســــاق هــــي أنســــاق مضــــمرة و مخفيــــة تتوســــط 

إن تــأثير الأنسـاق و تحكمهـا فـي النصــوص .تفـي تحــت غطـاء الفنـي و الجمـالي مضـمون الـنص تخ

و سيطرتها الكبيرة على الأفراد ، جعلها تعمل على تلفيـق الحقـائق و قلـب مـا هـو بـذيء و بشـع فـي 

ورة جماليــــة و اختيــــار بعــــض الآثــــار و المظــــاهر غيــــر المتوافقــــة ، و نيلهــــا صــــيغة الاســــتجابة صــــ

الاجتماعيـــة وذلـــك مـــن خـــلال اســـتنادها علـــى قـــوة الاســـتطاعة والتـــأثير ، و تقـــديم شـــواهد و بـــراهين 
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ار و ارتيـــاح عنـــد أفـــراد خاطئـــة أو مســـتخدمة فـــي غيـــر محلهـــا وفيمـــا تحصـــل عليـــه مـــن خفـــة وانتشـــ

ن كافة هذه الوظائف التي تقوم عليها الأنساق ، و كل هـذه الانفعـالات التـي تصـطنعها إ المجتمع .

مع ما تملكه من وظائف و سمات تجعلنا نطرح تساؤلات عدة عن ماهية هذه الأنساق ؟ ومـا دورهـا 

؟ وكيف تستطيع التحكم و السـيطرة علـى النصـوص ؟ والإجابـة عـن هـذه الإشـكاليات لا تكـون دون 

ق النقـــد الثقـــافي الـــذي يعتبـــر منهجـــا يجعـــل مـــن أولوياتـــه النقديـــة الكشـــف عـــن الأنســـاالحـــديث عـــن 

و اســتنادا لكــل هــذه المعطيــات التــي يقــدمها النقــد الثقــافي حــول المضــمرة فــي النصــوص و تفكيكهــا .

ن البحـــث الـــذي أنـــا بصـــدد تحريـــره و الخـــوض فيـــه و الـــذي إقابليـــة النصـــوص المتفاوتـــة للأنســـاق فـــ

و اختـرت ليليـات ساق الثقافية فـي روايـة ليليـات رمـادة لواسـيني الأعـرج نموذجـا " " الأنعنوانـه : 

  أهمها :  رمادة لعدة أسباب

والتي تكمن في أنه موضوع يقتـرب مـن الواقـع المعـاش يسـتوعب داخلـه مـا هـو أهمية الموضوع ، -

  فكري ، ثقافي ،اجتماعي ، نفسي ، سياسي .  

 خطاب النقدي العربي بشكل عام ، و الجزائر بشكل خاص .  حداثة الدراسات الثقافية في ال - 

 أهمية الدراسات الثقافية في الكشف عن الأنساق المضمرة في الخطاب الروائي .  -

مــن خــلال قراءتنــا للعمــل الأدبــي توصــلنا إلــى جملــة مــن المــؤثرات غيــر ظــاهرة فنيــا ، و التــي ارتأينــا 

 . الكشف عنها و إبرازها فنيا في شكل أنساق 
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 وفي هذه المحاولة أردنا الإجابة عن جملة من الإشكاليات أهمها :  

مــا أهــم و أبــرز الأنســاق الثقافيــة المضــمرة فــي روايــة ليليــات رمــادة ؟  ومــن هــذه الإشــكالية يمكــن  -

 طرح عدة إشكاليات فرعية لعل أبرزها : 

 ما طبيعة هذه الأنساق التي تخفيها الرواية ؟  -

 هيمنة في الرواية وما دلالة ذلك ؟ ما الأنساق الم -

 و بالنسبة للدراسات السابقة لم نحصل عليها في بحثنا هذا .

تعــد " روايــة ليليــات رمــادة  لواســيني الأعــرج " أول دراســة قمنــا بتناولهــا ، ولــم نحصــل علــى دراســات 

ا البحـث علـى مشابهة أو مماثلة لها .و بالنسبة للمنهج المعتمد فقد اعتمـدنا فـي تفصـيل جزئيـات هـذ

المنهج الثقافي الذي ظهر لنا مناسبا لما يوفره علينا من وسائل و آليات تسهل الاشـتغال  بالأعمـال 

الســـردية مـــع تطعيمـــه بـــبعض أدوات المـــنهج التـــاريخي و النفســـي ليبـــدو المـــنهج مركبـــا مـــن الأبعـــاد 

 الثلاثية المذكورة . 
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 خطة البحث :

المدخل وهو الجانب النظري جاء ن فصلين ، و مدخل .ث خطة مكونة ماعتمدنا في البح 

 مدخل عام حول الدراسات الثقافية و تناولنا فيه :   :بعنوان

 أولا : مفهوم الدراسات الثقافية  و النقد الثقافي و التمييز بينهما .  -1-

 الأنساق الثقافية  مفهوم -2-

 مرجعيات النقد الثقافي عند الغرب و عند العرب .  -3-

و أهـم  ، ما الفصل الأول فبدأته بملخص لرواية ليليات رمادة لواسـيني الأعـرج ، ثـم ذكـرت مسـيرتهأ

: الأنثـــى بـــين محنـــة الوجـــود و إثبـــات  الأول بعنـــوان أعمالـــه الإبداعيـــة ، بعـــدها انتقلـــت إلـــى الفصـــل

 الهوية ، قسمته إلى أربعة مباحث : 

السيطرة ، نسق الانهزام والخوف بين  نسق المركز ، نسق الهامش ، نسق المقاومة و رفض -

 حياة العبث وهاجس الموت . 

 الفصل الثاني : بعنوان النسق الديني ، و قسمته إلى أربعة مباحث أيضا : 

بالدين  نسق التمرد ، النسق العقدي ( الانحلال الأخلاقي ) ، نسق شيطنة الشخص الملتزم -

اشتملت أهم النتائج و الملاحظات التي انتهى  و أنهينا البحث بخاتمةالإسلامي ، نسق العنف .

  . البحثإليها 
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 أهم الصعوبات : 

وككل الدراسات و الأبحاث واجهتنا بعض الصعوبات منها صعوبة المنهج و ثرائه و توسعه ،    

وقلة الدراسات التطبيقية فيه خاصة عندنا في الجزائر ، وطبيعة هذا المنهج تفرض شيء من 

ة ، التي تكمن في تشظي جزئيات البحث ، وكثرة تلاقحه مع ميادين أخرى ، لكن الصعوبة البحثي

بفضل االله تعالى و بتوجيهات الأستاذة المشرفة ، و بفضل المؤلفين و الباحثين الذين تركوا لنا 

مادة علمية كثيرة ساعدتنا في أبحاثنا ، ونحسب لهم ذلك صدقة جارية عند االله تعالى، استطعت 

ي المتواضع .  أن أتم بحث  
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 مدخل عام لمفهوم  النقد الثقافي  و الدراسات الثقافية :             

مفهوم الدراسات الثقافية  المبحث الأول :-1-  

جاءت الدراسات الثقافية كرؤية جديدة ، و قد خرجت " خاصة في بداياتها في بريطانيا مـن رحـم    

مركـــز الدراســـات الثقافيـــة المعاصـــرة فـــي جامعـــة برمنجهـــام عـــام ، حيـــث شـــرع  1الدراســـات الأدبيـــة " 

،  و الثقافـة الشـعبية و المسـائل الإيديولوجيـة ، م ، في نشر صحيفة تناولـت وسـائل الإعـلام 1971

و موضـوعات أخـرى متنوعـة   و الأدب ، و المسائل المرتبطة بالجنوسـة ، و الحركـات الاجتماعيـة ،

طــويلا ، ومــا يحســب لهــا أنهــا تحــدثت بجديــة عــن الثقافــة الشــعبية غيــر أن تلــك الصــحيفة لــم تســتمر 

 التي كان لها تأثير على الناس ، و بهذا كان الاهتمام بالدراسات الثقافية .  2ووسائل الإعلام

 عرفـــت الدراســـات الثقافيـــة انتشـــارا واســـعا ، و اهتمامـــا كبيـــرا فـــي التســـعينات ، " شـــأنها شـــأنوقـــد    

، و و المعرفـــة ، و لعـــل مـــن ســـماتها طغيـــان الصـــبغة  التنظيريـــة عليهـــا  هـــا مـــن قضـــايا الفكـــر غير 

وتعد الدراسـات الثقافيـة نزعـة منفتحـة علـى ميـادين مختلفـة ،  3نشاطها في حقول و ثقافات متفرقة " 

أن " أفضـــل مـــا تقدمـــه الدراســـات  تتجـــاوز الحقـــل الواحـــد و تســـعى لفهـــم الثقافـــة بكـــل أشـــكالها ، كمـــا

ا علــى عمليــات إنتــاج الثقافــة و توزيعهــا و اســتهلاكها ، كــم تقــرر مصــير أســئلة الثقافيــة هــو وقوفهــ

فــي حــال حدوثــه الفعلــي ، وهــذا  الإنتــاجالدلالــة و الإمتــاع و التــأثيرات الإيديولوجيــة ، بوصــفها تمثــل 

                                                           

  10، ص  2015عالم المعرفة ، الكويت ، دط ، –ية ، مقدمة نقديeة ، تر : ممدوح يوسف عمران سايمون ديورنغ ، الدراسات الثقاف - 1
 2003،  1ينظر آرثر أيزبارجر ، النقد الثقافي ، تر : وفاء ابراهيم و رمضان بسطا ويسي ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ط - 2

  31ص
  139، ص 2002، 03الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط  ميجان الرويلي ، سعد البازعي ، دليل الناقد - 3
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 ، وعمومـا الدراسـات الثقافيـة لا تركـز علـى بنيـة1يستحضر نظرية " الهيمنة التي طرحها غرامشـي " 

وإنمــا تهــتم بنقــد المضــامين ســواء كانــت ظــاهرة أو مضــمرة ، و ، شــكله الجمــالي والبلاغــي  الــنص و

تبني رؤيتها على أن الخطاب يسهم في الترويج لثقافة غالبا ما تكون ثقافة المهـيمن أو الحـاكم ، أو 

و المؤسسات بما فيها الاقتصادية التـي تـروج للاسـتهلاك ، أو للسـلطة فيصـبح الـنص وسـيلة لتقريـر 

ن " الدراســـات الثقافيـــة إوعليـــه فـــعلـــى الجمـــاهير و صـــناعة أذواقهـــا تـــرويج ثقافتهـــا ، قصـــد الهيمنـــة 

تتضــمن طرقــا منظمــة للحــديث حــول أشــياء العــالم بالتفافهــا حــول مجموعــة مــن المفــاهيم المفتاحيـــة  

السـلطة ، و ، و الهوية الثقافيـة و الشـعبية ، و  الايدولوجياكالتمفصل ، و الثقافة ، و الخطاب ، و 

لمعرفـــة مـــدى ؛ ، إذن غايتهـــا تـــرتبط بالممارســـات الثقافيـــة، وعلاقتهـــا بالســـلطة  2التمثيـــل و الـــنص "

وهــذا المجــال الواســع للدراســات الثقافيــة ، لــم يفقــدها الأســس التــي انطلقــت منهــا فقــد حافظــت تأثيرهــا 

ائهـا المهمـة فــي فـي خطوطهـا العامـة ، مـع مرونـة فـي تحـديث بعـض أجز  الإيديولوجيـةعلـى الأسـس 

   ، بفضــل كتابــات بعــض النقــاد و المفكــرين فــي حقــول هــذه المجــالات " 3نظرتهــا لــلأدب و التــاريخ 

و ربما يأتي ارتباطها مع النقد الأدبي بشكل عام بسبب اعتماد كليهما فـي تحليـل النصـوص الأدبيـة 

يشــبه خارطـة لجغرافيــا أو الثقافـة علـى تخصصــات معرفيـة أخــرى " وقـد قــدمت الدراسـات الثقافيــة مـا 

  :  4النقد الثقافي تبين الأماكن ، و أسماء الأعلام الرواد للنقد الثقافي حين ظهر في كل من

  جاك دريدا –جاك لاكان -ميشال فوكو –لفي ستراوس –فرنسا : رولان بارت  -

                                                           

اسماعيل حلباص حمادي ، احسان ناصر حسين ، النقد الثقافي ( مفهومه ، منهجه ، اجراءاته ) ، مجلة كلية التربية ، ع  -  1

  .   116كلية التربية ، جامعة واسط ، العراق ص  –، قسم اللغة العربية 2013 -13
  .195، ص 2018، 1باركر ، معجم الدراسات الثقافية ، تر : جمال بلقاسم ، رؤية للنشر و التوزيع ، القاهرة ط كريس -  2
  79، ص2014، 1ينظر ، هيثم أحمد عزام ، النقد الثقافي ، الوراق ، الأردن ، ط -  3
  .10سايمون ديورنغ ، الدراسات الثقافية ، ص -  4
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  ماركوز .... هربرت –تيودور أدورنو –ألمانيا : جين هابرماس -

  ليتش –فكتور تيزنيير –يكية : ادوارد سعيد الولايات المتحدة الأمر  -

  نورثروب فراي  –ايتشآنيس –كندا : ميشال ماكلون -

  ماري دوغلاس  –ستيوارت هول  –ويليامز رايموند –انجلترا : ليفس-

فهؤلاء الأعلام  من بين الأسماء التي و غيرهم  ،يكوإمبيرتو أ –يو غرامشيايطاليا : انطون-

الثقافية و النقد الثقافي ، فمدرسة برمنجهام الانجليزية و مدرسة  ساهمت في تطور الدراسات

الدراسات الثقافية ، كما أن هناك مجموعة  إثراءفرانكفورت الألمانية من المدارس التي ساهمت في 

من النظريات كنظرية ما بعد الحداثة ، و النظرية التفكيكية ، و نظرية التعددية الثقافية ، و النقد 

، و الماركسية الجديدة ، و نظرية الجنوسة ، و النقد الكولونيالي ، و و المادية الثقافية النسوي ، 

، فهذه النظريات كلها  1، ...." الإعلاميةنظرية الاستجابة و التلقي ، و ثقافة الوسائل و الوسائط 

علم ساهمت في بروز الدراسات الثقافية و النقد الثقافي ، كما يعتبر كل من علم النفس و 

  الاجتماع ، وعلم العلامات (السيميوطيقا ) مرجعيات للنقد الثقافي . 

  مفهوم النقد الثقافي  المبحث الثاني : -2 -

في منتصف الخمسينات من القرن العشرين ، بدأت تظهر بـوادر النقـد الثقـافي  حـين " نشـر ثيـودور 

التــي نشــرها عــن موضــوع (النقــد أدورنــو كتابــا بعنــوان " نظــرات " ، وكــان ذلــك أول الكتــب الأربعــة 

، و يعــد أدورنــو أول مــن بلــور مفهــوم النقــد الثقــافي فــي كتابــه " مؤشــرات"  2الثقــافي و المجتمــع ) " 

م ، ويـــرى فيـــه أن النقـــد الثقـــافي مفهـــوم برجـــوازي ، أنتجـــه الاســـتهلاك فهـــو بـــذلك  1951الصـــادرعام

تبلـــور واقعيـــا إلا مـــع الناقـــد الأمريكـــي ، و مصـــطلح النقـــد الثقـــافي لـــم ي 3يحـــول الثقافـــة إلـــى ســـلعة " 

                                                           

، دص2012المطرقة و السندان ، ديوان العرب ،جميل حمداوي ، النقد الثقافي بين  - 1 

11، ص2016، 1ريتشارد وولين ، مقولات النقد الثقافي ، تر : محمد عناني ، المركز  القومي للترجمة ، القاهرة ، ط  - 2 

82، 81ينظر ، هيثم أحمد عزام ، النقد الثقافي ، ص -
3 



 

10 

 

ما فـي هـذا الشـأن ، م كتابا قيّ 1992، الذي أصدر سنة (.vincent b ,leitch)ليتش -ب –فنست 

، حيـــث ســـمى  وهـــو أول مـــن أطلـــق مصـــطلح النقـــد الثقـــافي علـــى نظريـــة الأدب  لمـــا بعـــد الحداثـــة "

مــن خــلال تعاملــه مــع  ى يــد بنفنيســتعلــ إلاّ يكتمــل نمــو النقــد الثقــافي  ولــم ، مشــروعه بهــذا الاســم 

ويعتبــر نوعــا مــن الدراســات النقديــة مــا هــو غيــر جمــالي و غيــر مؤسســاتي .لاكتشــاف ؛ الخطابــات 

مـــن خـــلال الاهتمـــام بقضـــايا ثقافيـــة مهمشـــة ،   الأدبـــيالمتطـــورة ، التـــي جـــاءت برؤيـــة جديـــدة للنقـــد 

بشــموليتها موضــوعا لبحثــه و تفكيــره و فالنقــد الثقــافي " فــي دلالتــه العامــة نشــاط فكــري يتخــذ الثقافــة 

، فهــو يمثــل اتجاهــا جديــدا هدفــه الكشــف عــن 1يعبــر عــن مواقــف معينــة إزاء تطوراتهــا و ســماتها " 

وعربيــا نجــد الناقــد الســعودي عبــد االله رة تحــت غطــاء الجمــالي و البلاغــي .الأنســاق الثقافيــة المضــم

ي في الوطن العربي و ذلك بالرؤية و المـنهج ، الذين مارسوا النقد الثقاف الأوائلمحمد الغذامي  من 

" النقـــد الثقـــافي قـــراءة فـــي الأنســـاق الثقافيـــة العربيـــة " ، و فيـــه يقـــول: بـــأن " النقـــد مـــن خـــلال كتابـــه 

الثقــافي فــرع مــن فــروع النقــد النصوصــي العــام و مــن ثــم فهــو أحــد حقــول اللغــة و حقــول " الألســنية " 

. وعليـــه فالنقـــد 2وي عليهـــا الخطـــاب الثقـــافي بكـــل تجلياتـــه "معنـــي بنقـــد الأنســـاق المضـــمرة التـــي ينطـــ

، كمـا للعديد من الأنساق المضـمرة  يتعامل مع النص على أنه لوحة ثقافية حاملة إجراءالثقافي هو 

عن اسـتنطاق هذا الأخير  ظهور النقد الثقافي كان بمثابة إعلان لفشل النقد الأدبي ، فبعد عجز أن

بظهــور النقـد الثقــافي الـذي يرتكــز علــى  ذلـك  جمــالي وبلاغـي ، عجــل الـنص و تركيــزه علـى مــا هـو

الكولونياليــة أو مــا بعــد البنيويــة ، فقــد أعطــت المــدارس مفــاهيم جديــدة ظهــرت حــديثا ، كنقــد مــا بعــد 

علــــى أنــــه يحمــــل العديــــد مــــن  إليــــهالنقديــــة الكثيــــر مــــن الاتســــاع و الشــــمول " فالنقــــد الثقــــافي ينظــــر 
                                                           

. 11، ص2012، 1ب ، دار الجوهري العراق ، ط سمير خليل ، النقد الثقافي من النص الأدبي إلى الخطا - 1 

  305ميجان الرويلي و سعد البازعي ، دليل الناقد الأدبي، ص  - 2
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الثقافيـة بية ، كالمادية الثقافية ، و النقد النسـوي ....الـخ، و كـذلك الجماليـات الاتجاهات النقدية الغر 

للمنجــزات  ممارســة ثقافيــة اعتبــار النقــد الثقــافي إلــىونجــد " صــلاح قنصــوة "  يــذهب 1التاريخانيــة " 

الأدبيــة بعيــدا عــن الصــرامة المنهجيــة و النظريــة بقولــه :" هــو لــيس منهجــا بــين منــاهج أخــرى ، أو 

نــه لــيس فرعــا أو مجــالا متخصصــا مــن بــين فــروع المعرفــة و مجالاتهــا ،بــل أأو نظريــة ، كمــا  مــذهبا

تتــوفر علــى درس كــل مــا تنتجــه الثقافــة مــن نصــوص ســواء كانــت ماديــة أو هــو ممارســة أو فاعليــة 

، كمــا يمكــن اعتبــاره فرعــا معرفيــا كونــه موضــحا أو واضــحا فــي اســتعمالاته و أهدافــه ، و 2فكريــة "

و يــرى الغـــذامي أن هنــاك ســتة مفـــاهيم ،  ،فـــي كونــه منهجــا ، أو بقائـــه نظريــة خــلاف  يبقــى هنــاك

ينطلــق منهــا الناقــد فــي تحليلــه للنصــوص الأدبيــة و الثقافيــة  باعتبارهــا مرتكــزات ، و اقتــرح عنصــرا 

سابعا إلـى  العناصـر مـن عناصـر الخطاطـة التواصـلية ، كمـا اقتـرح (جاكبسـون ) ، و هـو العنصـر 

يــث حــدد مصـطلحات اســتعارها مــن النقـد الأدبــي و حورهــا لتكـون صــالحة للتوظيــف فــي النسـقي ، ح

،"وهي مصـطلحات : العنصـر السـابع ، و الدلالـة النسـقية ، و الجملـة الثقافيـة ، مجال النقد الثقافي 

و المجاز الكلي ، و التورية الثقافية ، وهذه تحويرات لمصـطلحات نقديـة أدبيـة تقابـل كـل واحـد منهـا 

: عنصـــر تركيـــز الرســـالة علـــى نفســـها ، و الدلالـــة الضـــمنية ، و الجملـــة الأدبيـــة ، و المجـــاز  وهـــي

. فهــي آليــات  3البلاغــي ، و التوريــة البلاغيــة ، مــع مفهــومي النســق المضــمر و المؤلــف المــزدوج " 

  حددها للتحليل الثقافي :

                                                           

، المركز  الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط " قراءة في الأنساق الثقافية العربية " عبد االله محمد الغذامي ، النقد الثقافي  -1
  83، ص2005، 03

12واحسان ناصر حسين ، النقد الثقافي ( مفهومه ، منهجه ، إجراءاته ) ، ص  اسماعيل حلباص - 2 
  .05، ص 2008، 1صلاح قنسوة ، تمارين في النقد الثقافي ، دار ميريت ، القاهرة ، ط  -3
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الخطاطـة التواصـلية السـتة  كما أضفنا كما قلنا العنصر السـابع إلـى عناصـر الوظيفة النسقية : -1

التي حددها جاكبسون و هو العنصر النسـقي ، لتكـون الرسـالة " الخطـاب " قابلـة للتفسـير النسـقي ، 

  1و بالتالي تحديد الوظيفة النسقية .

وهنا " توسيع مفهوم المجاز ليكون مفهوما كليا لا يعتمد علـى ثنائيـة الحقيقـة و  المجاز الكلي : -2

ي الخطـاب و فـي عند حدود اللفظة و الجملة ، بل يتسع ليشمل الأبعاد النسقية ف المجاز ، ولا يقف

  2أفعال الاستقبال "

و يعنــي بهــا "حــدوث ازدواج دلالــي أحــد طرفيــه عميــق و مضــمر ، و هــو  التوريــة الثقافيــة : -3

ي أكثــر فاعليــة و تــأثير مــن ذلــك الــوعي ، وهــو طــرف دلالــي لــيس فرديــا ولا جزئيــا إنمــا هــو نســق كلــ

  3ينتظم في الخطابات و السلوكات " 

ـــة النســـقية :  -4 هنـــاك دلالتـــان تشـــكلان المفهـــوم المحـــوري للتمييـــز النقـــدي الأدبـــي وهمـــا : الدلال

الدلالــــة الصــــريحة و تــــرتبط بالشــــرط النحــــوي و بالشــــروط ووظيفتهــــا نفعيــــة و تواصــــلية ، و الدلالــــة 

لغــذامي نوعــا ثالثــا وهــو الدلالــة النســقية  التــي الضــمنية و تــرتبط بالوظيفــة الجماليــة للغــة ، و يقتــرح ا

أن  إلــىتــرتبط فــي علاقــات متشــابكة نشــأت مــع الــزمن لتكــون عنصــرا ثقافيــا أخــذ بالشــكل التــدريجي 

                                                           

  .  35، ص 2004،  1عبد االله الغذامي و عبد النبي اصطيف ، نقد ثقافي أم نقد أدبي ؟ دار الفكر ، دمشق ، ط -1
  .  69عبد االله الغذامي ، النقد الثقافي ، ص -2
  .71المرجع نفسه ص -3
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أصــبح عنصــرا فــاعلا ، و بســبب هــذا النشــوء التــدريجي يــتمكن مــن التغلغــل غيــر الملحــوظ و يظــل 

  1كامنا في أعماق الخطابات .

فيرى أنه " إذا كانت الدلالة الصريحة تستند إلـى الجملـة النحويـة ، و الدلالـة  الجملة الثقافية : -5

الضمنية تنشأ عن الجملة الأدبية ، فلابد مـن تصـور خـاص يسـمح للدلالـة النسـقية بـأن تتولـد و هـو 

ما نسميه بالجملة الثقافية ...حيث أن الجملـة الثقافيـة مفهـوم يمـس الذبـذبات الدقيقـة للتشـكل الثقـافي 

  2لذي يعزز صيغه التعبيرية المختلفة "ا

فــــي كـــل الخطابـــات الأدبيـــة " هنــــاك مـــؤلفين اثنـــين ، أحـــدهما المؤلــــف  المفهـــوم المـــزدوج : -06

المعهــود ، مهمــا تعــددت أصــنافه كــالمؤلف الضــمني و النمــوذجي و الفعلــي ، و الآخــر هــو الثقافــة 

ع من المؤلف النسقي.                                                                                                          ، التي يسميها الغذامي بالمؤلف المضمر ، و هو نو 3ذاتها " 

محـاولات النقـد  إجراءاتهـا عـنن النقد الثقـافي محاولـة تختلـف فـي أسسـها و فـي إومن هذا المنطلق ف

، فالثقافــة  4شــف عــن العيــوب النســقية كجــزء مــن المــنهج الأدبــي فــي قراءتهــا للنصــوص ، و هــو الك

شــرط ضــروري ومهــم مــن شــروط الناقــد الحقيقــي ، كمــا أنهــا مفهــوم واســع وغيــر محــدد ، لأنــه مــرتبط 

يــرى أن النقــد الأدبــي غيــر مؤهــل للكشــف عــن هــذه  يبنســق متحــول بطبيعــة الاخــتلاف ، و الغــذام

الأداة إلـــى  النقـــد الثقــافي للكشـــف عـــن الأنســـاق الأنســاق ، فـــأعلن مـــوت هــذا النقـــد ، و تحـــول هــذه 

ينكشــف لنــا المضــمرة ، وهــذا يكــون مــن خــلال القــراءة الثقافيــة للمعنــى العميــق ، و بالتوريــة الثقافيــة 

                                                           

  .72، 71المرجع نفسه ص  -1
  .73المرجع نفسه ص -2
  . 75المرجع نفسه ص  -3
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التــداخل بــين الــنص و النســق الثقــافي ، فــالنص حامــل للثقافــة ، لــذلك لا يكتفــي بــالقراءة الســطحية ، 

  في ، من خلال البنية الظاهرة ، فهو نقد تأويلي للخطاب . ن التعمق لمعرفة المعنى الخمفلابد 

  التمييز بين الدراسات الثقافية و النقد الثقافي المبحث الثالث : -3-

حـــاول الـــدكتور "ســـمير خليـــل" تلخـــيص الفروقـــات بـــين الدراســـات الثقافيـــة ، و النقـــد الثقـــافي و      

  :   1تمثلت فيما يلي  

كـــون جماهيريـــا ، و مقبـــولا و مســـتهلكا ، أمـــا فـــي الدراســـات الثقافيـــة الخطـــاب فـــي النقـــد الثقـــافي ي -

  يكون نخبويا ، تفرضه سياقات و أنظمة بالقوة .

النقد الثقافي يتعامل مع نسق مضمر ما ورائي ، لا يظهر في النص و الخطـاب ، أمـا الدراسـات  -

ياق الثقـــافي الكـــامن فـــي الثقافيــة تتعامـــل مـــع ظــواهر ثقافيـــة ظـــاهرة ، و مـــا ورائيــة منســـجمة مـــع الســ

  الخطاب .

 به بين النقد الثقافي و الدراسات الثقافية في مواجهة الخطابات المؤسساتية و تفكيكهـا ،اهناك تش -

  و تهتم بالمهمل و المهمش و المقصي في الخطاب .  

ا في النقد الثقافي هناك أدوات شبه إجرائية للبحث عن النسق المضمر و العيوب النسـقية لخصـه -

  الغذامي بالجملة الثقافية و التورية الثقافية و غيرها ، و هذه لا وجود لها في الدراسات الثقافية . 

التاريخيـة ، و النقـد تهتم الدراسات الثقافية بالسياقات المنتجة و أبعادها الفلسـفية و الاجتماعيـة و  -

  الثقافي يشتغل على ذلك.
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فــي حالــة متجــددة مــن الماضــي إلــى الحاضــر و لــيس  وواحــد مــن أســباب التــداخل هــو أن التــاريخ -

  مجرد حقائق ووقائع جامدة .

إذن هنــاك اخــتلاف بــين الدراســات الثقافيــة و النقــد الثقــافي حتــى وان كــان هــذا الأخيــر خــرج        

فـإذا كـان النقـد الثقـافي يعمـل علـى اسـتنطاق  من رحم الدراسـات الثقافيـة ، لأنـه أخـذ المفـاهيم منهـا ،

ن الدراســـات الثقافيـــة تشـــتغل علـــى الظـــواهر إو البحـــث عـــن الأنســـاق المضـــمرة داخلهـــا فـــالنصـــوص 

المعلنــة ، إضــافة إلــى أن النســق المضــمر هــو أهــم مــا يســتند عليــه النقــد الثقــافي ، بينمــا الدراســات 

مـن خـلال دراسـة  الثقافية تهتم بتحليل النصوص و التركيز على المعنـى الـذي تولـده هـذه النصـوص

نيتهــا و ســياقاتها المختلفــة ، و هــذا مــا يجعلهــا دراســة منفتحــة لأنهــا تســتفيد مــن منــاهج و شــكلها و ب

  .مقاربات متعددة 

  الثقافية  مفهوم الأنساق المبحث الرابع : -4-

من أهم المفاهيم التي ارتكز عليها النقد الثقافي ، بل هي أساس هذا  لثقافيةا تعد الأنساق     

يعتمد على استخلاص المضمرات من  –كما تمت الإشارة إليه سابقا  – النقد ، حيث إن هذا النقد

النصوص ، لذا كان لزاما التعرف على النسق ، فما المقصود بالنسق الثقافي ؟ وهل يختلف النسق 

الثقافي عن الدراسات النسقية التي واكبت البنيوية ؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال تتبع تعاريف 

  غوية ثم من الناحية الاصطلاحية. للالنسق من الناحية ا
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  النسق لغة  المطلب الأول : -أ -

تعــددت التعــاريف اللغويــة لمفهــوم النســق لغويــا ، فقــد جــاء فــي معجــم العــين للخليــل بــن أحمــد      

و الفراهيدي إن :" النسق من الشيء : ما كان على نظام واحـد عـام فـي الأشـياء ، و نسـقته نسـقا ، 

بـن منظـور اويعـرف ، 1ونقول انتسقت هـذه الأشـياء ببعضـها إلـى بعـض أي تنسـقت "نسقته تنسيقا ، 

الشــيء: مــا كــان علــى طريقــة نظــام واحــد عــام فــي الأشــياء إلــى  النســق باعتبــار : " النســق مــن كــلّ 

أنـه قـال بـين الحـج و العمـرة ،  –رضـي االله عنـه  –بعض ، أي تنسـقت و روى عمـر  بـن الخطـاب 

واتــروا ، يقــال ناســق بــين أمــرين أي تــابع مــا بينهمــا ......و  وو تــابعوا قــال شــهر معنــى مــا ســبقوا 

و يعــرف المعجــم 2و النســق الرجــل إذا تكلــم ســجعا " النســق مــا جــاء مــن الكــلام علــى نظــام واحــد ، 

كتابـه ، و الكـلام عطـف بعضـه سّـق ق الـدرّ و نق) الشيء : نظمه ، يقـال نسّـالوسيط :" النسق (نسّ 

تــابع بينهمــا ، يقــال جــاء قــوم نســقا ، و يقــال نسّــق مســتوى البنيــة  أمــرين ،علــى بعــض (ناســق) بــين 

لا يتعــدى مفهــوم النســق حســب مــا 3حسّــن التركيــب ، يقــال كــلام نســق أي مــتلائم فــي نظــام واحــد " 

ذكر سابقا نظم الشيء لآخر أو لضمه ، لكن هل يمكن أن يحمـل النسـق نفـس المعنـى مـن الجانـب 

  منحى آخر . ؟ أم أنه يأخذ الاصطلاحي 
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  النسق اصطلاحا  المطلب الثاني : -ب -

تنوعت التعاريف التـي تشـير لمفهـوم النسـق ، فمحمـد مفتـاح يعرفـه بأنـه :" انتظـام بنـوي يتنـاغم و    

ينســجم فيمــا بينــه ليولــد نســقا أعــم و أشــمل ، و علــى ســبيل المثــال يصــف المجتمــع علــى أنــه نســق 

فرعية انتظمـت معـه و شـكلته ، فتولـد عنـه نسـق سياسـي و اجتماعي عام ينتج عنه مجموعة أنساق 

 1آخر اقتصادي ، و علمي و ثقافي ، تنسج علاقاتها فيما بينهـا فـي مسـافات متفاعلـة و متداخلـة " 

يتبـين مـن خـلال تعريـف محمــد مفتـاح أن النسـق بـدأ مـع البنيويــة  التـي تـدرس الـنص كبنيـة مغلقــة ، 

مظهــر مــن مظــاهر ظــاهر النســق العــام فالنســق : " البنيــوي علــى اعتبــار أن النســق البنيــوي أحــد م

النســق العــام ، فقــد يكــون هــذا النســق مغلقــا كمــا تطرحــه البنيويــة ، و يكــون مفتوحــا كمــا هــو الشــأن 

المناهج النقدية الأخرى مثـل السـيميائيات ، و التأويليـات المعاصـرة ، و تبعـا للتصـورات  إلىبالنسبة 

يعـــد انطـــلاق البنيويـــة مـــن النســـق المغلـــق هـــو ســـبب  2تتحـــدد طبيعتـــه " التـــي تقـــدمها القـــراءة للنســـق 

أزمتهــا ، فالاهتمــام بالشــكل ، ووهــم المحايثــة " قيّــد الخــوض فــي المضــامين و التــأويلات ، و ســلب 

الـذات الناقــدة الحريـة ، لــذا أدى إلـى انســداد المــنهج ، الشـيء الــذي دفـع  بالســيميائيات و التأويليــات 

النسق ، فظهر النسق المفتـوح وتطـورت اسـتخداماته خاصـة مـع الدراسـات الثقافيـة  لفتح المجال أمام

ــــــافي  ــــــد الثق ــــــث عــــــرض الحــــــائط و النق ــــــل المحاي ــــــذين ضــــــربا التحلي ــــــي شــــــتراوس  .الل ــــــر ليف و يعتب

claudlevistrauss  الحقــــــل الثقــــــافي فــــــي دراســــــته  إلــــــىمــــــن أوائــــــل مــــــن نقلــــــوا مصــــــطلح النســــــق

م ، حيث أكـد علـى وجـود كلـي أو عـالمي سـابق علـى الأنسـاق ، 1957الأنثروبولوجية البنيوية سنة 
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مـن أوائـل  ferdinand de sausureفاللغة والثقافة ذات طابع واحـد ، و يعـد فردينانـد دي سوسـير

الـــذين اســـتخدموا لفظـــة نســـق فـــي تعريفاتـــه ، فاللغـــة عنـــده نظـــام مـــن العلامـــات ، أو هـــي نســـق مـــن 

عنـد الصـم الـبكم و غيرهـا  الإشـارةمثل نسـق الكتابـة و نسـق  المعلومات ، للتعبير عن الأفكار مثلها

  1غير اللغوية .  الإشاراتمن 

إذن النســق كمصــطلح ظهــر مــع البنيويــة باعتبــار هــذه الأخيــرة تتعامــل مــع الــنص كبنيــة مغلقــة      

(نســق مغلــق) ، دون الاهتمــام بالســياقات الخارجيــة التــي ســاهمت فــي إنتــاج الــنص ، وهــذا مــا شــكل 

لها و للمناهج النصية التي تلتها ،  وهذا ما دفع بنقاد ما بعـد البنيويـة إلـى الاهتمـام بالسـياقات أزمة 

الخارجيــة ، وهــو مــا ســينجم عنــه تغيــر فــي معنـــى النســق و اتخــاذه منحــى جديــدا خاصــة مــع النقـــد 

  الثقافي ، باعتبار أنه يقوم على النسقية.  

  النسق الثقافي  المطلب الثالث : -ج -

رغـم أنـه  عتبر النسق من منظور النقد الثقافي مختلفا تماما عما جاء في المفهوم البنيوي للنسقي    

اســتفاد مــن الــدرس اللســاني ثــم وجهــه وجهــة أخــرى ، فالنســق الثقــافي لا يتمثــل فــي اللغــة و تركيبــة 

و يــــــذهب .2الــــــنص ، بــــــل هــــــو نســــــق دلالــــــي يتجلــــــى فــــــي المضــــــمون الثقــــــافي للــــــنص و حمولاتــــــه

تبـار النسـق : " عا إلـىم 2006-مcliffordgeertz 1926 غيرتـز جي الأمريكي كليفـوردالأنتروبولو 

ومـن هنـا 3نتاج حقلين أساسيين هما الأنتروبولوجيا ، و النقد الحـديث ، مـن خـلال التـداخل بينهمـا " 

غيرتــز تجــاوز مفهــم البنــاء الاجتمــاعي الــذي يعتبــر الثقافــة مجموعــة مــن عنــد يكــون النســق الثقــافي 
                                                           

  43م ، ص 2002ينظر اللسانيات النشأة و التطور ، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون ، دط ،  -1
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الســلوكية ، و العلاقــات الاجتماعيــة واخــتلاف العــادات و التقاليــد ،  الأنمــاطمــة المحسوســة و الأنظ

، فالنسق عنـده نتـاج تـداخل بـين الأنتروبولوجيـا و النقـد  1كما أنه يتجاوز البنيات اللاشعورية الثابتة 

اللاشعورية المتعـارف  متجاوزا بذلك المفهوم القديم للثقافة و اختلافات العادات والتقاليد وكل البنيات

أمــا النســق الثقــافي عنــد العــرب فقــد ختــزن بداخلــه كمــا ثقافيــا مضــمرا . عليهــا ، و النســق وفــق ذلــك ي

نمــوذج الاتصــالي عنــد رومــان الللوظيفــة النســقية  إضــافتهظهــر فــي البدايــة عنــد الغــذامي مــن خــلال 

( مرسـل ، مرســل ، حيـث أصـبح هـذا النمـوذج الاتصـالي يتـألف مـن  noman jakbso جاكبسـون

عنصـر النسـق ، هـذا النسـق حسـب  إليـه، قناة الاتصال ) مضافا ، الرسالة ، السياق ، الشيفرة  إليه

 فـي وعـي القـارئ الغذامي مضمر وليس ظاهرا فهو " مضمر ولا شعوري لـيس فـي وعـي المؤلـف ولا

و التـواتر حتـى ثقافي لم يكتبه كاتـب فـرد ، لكنـه وجـد عبـر عمليـات مـن التـراكم ، هو مضمر نسقي 

علــى النســق الثقــافي فــي دراســته للشــعر كمــا اعتمــد يوســف عليمــات 2صــار نســقيا يتلــبس الخطــاب " 

العربي القديم من خلاله كتابه الموسوم ب " النسق الثقـافي ، قـراءة ثقافيـة فـي أنسـاق الشـعر العربـي 

، لكنــه مختفــي ، يحمــل  القــديم " ، غيــر أنــه لــم يقــدم تعريفــا للنســق بــل جعلــه يــرتبط بالصــورة الفنيــة

الطبيعة السردية ، متحرك في حبكة متقنة ، تجعله يحمل أقنعة متعددة لعـل أهمهـا اللغويـة الجماليـة 

و مفهــوم النســق لــم يكتمــل إلا علــى يــد الناقــد المغربــي عبــد الفتــاح .3المســتقاة مــن البلاغــة وعلومهــا

مواضــعة اجتماعيــة ، دينيــة أخلاقيــة  كيليطــو الــذي قــدم لــه تعريفــا شــاملا ، حــين عرفــه بقولــه بأنــه "

                                                           

، 1، طينظر تمثلات الآخر، صورة السود في المتخيل العربي : نادر كاظم ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت  -1
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تفرضـها فـي لحظـة معينـة مـن تطورهـا الوضـعية الاجتماعيـة والتـي يقبلهـا ضـمنيا المؤلـف  ،استيتيقية

  1و جمهوره " 

  لنقد الثقافي ا مرجعيات: الخامسالمبحث  -05-

 الثقافي عند الغرب  النقدالمطلب الأول :  -أ -

يمتـــد لفتـــرة  إذبمـــدة ليســـت بالقليلـــة ؛  ليـــتش إلـــىثقـــافي ســابقا يعــود المجهـــود النظـــري للنقـــد ال       

مصـطلح " النقـد الثقـافي " ،  إلـىكتابه " النقد الأدبي الأمريكي " الذي أشار فيـه  إصدارسابقة  من 

 وtzvetantodorovتـودوروفو   mikhailbakhtinباختينفمن الناحية النظرية نجد كلا مـن 

، idwardsaidادوارد سـعيد ، و  jacquederrida داجاك دريـ، و rolondbarthesKبارت 

يكـــــو إأمبيرتـــــو ، و bauldemanبـــــول دي مـــــان ، و michelfoucaultوكـــــو فميشـــــال و 

umbertoeco  . تتمثــــل هــــذه  2، ســــبقوه ذلــــك أنهــــم أشــــاروا إلــــى المفــــاهيم النظريــــة للنقــــد الثقــــافي

فــي  *الدغمائيــة الســائدة الخطابــات *إلــى خلخلــة منولوجــات بــاختينالمجهــودات مــن خــلال " هــدف 

يســعى لتوظيــف الســيميائية لنقــد ثقافــة اليــوم المعــيش ، الــذي تهــيمن عليــه الطبقـــة  بــارت حــين كــان

ادوارد  الكشــف عــن اللغــات التــي تقتضــي الآخــر، و ركــز  إلــىفقــد عمــد  تــودوروفالبرجوازيــة ، أمــا

نقــد المــدني ، و خصــص نجــاز مــا ســماه الأعلــى نقــد الخطــاب الاستشــراقي  و الامبريــالي ، و ســعيد 

مـا  إطـاربعـض كتاباتـه لنقـد التوجهـات العنصـرية فـي أوروبـا ، وقـد جـاء كـل ذلـك فـي  يكـوإأمبيرتو 

                                                           

تاح كيليطو ، تر : عبد الكبير الشرقاوي ، دار توبقال الدار البيضاء ، المغرب ، المقامات ، السرد و الأنساق الثقافية ، عبد الف -1
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، و بـذلك يكـون النقـد الثقـافي قـد جمـع مـن  1يعرف بتوجهات ما بعد البنيوية ، أو مـا بعـد الحداثـة " 

نقـد الجديـد و الماديـة الماركسـية و الاتجاهات النقدية التي سبقت ظهوره انطلاقـا مـن الشـكلانية ثـم ال

 الدراسات التفكيكية والثقافية ، غير أن هذا الجمع كان عاما لا قواعد محددة له . 

، غير أن المنهج ظهـر معـه مـن خـلال كتابـه "  ليتشبذلك يكون النقد الثقافي كممارسة ظهر قبل  

افيـة هـي الشـائعة فـي الاسـتعمال ، كانت الدراسات الثق أنم " بعد 1988النقد الأدبي الأمريكي عام 

عـــام  *theodoradornoأدورنـــوبـــزمن مـــع تيـــودور  ليـــتشأمــا كلفظـــة و مصـــطلح فقـــد ظهــر قبـــل 

م حــين أشــار إليــه فــي مقالــة :" النقــد الثقــافي و المجتمــع  ، و فــي المقالــة هجــوم علــى ذلــك 1949

، كمـا أشـار  2رن التاسـع عشـر" اللون من النشاط الذي يربطه الكاتب بالثقافة الأوربية عند نهاية الق

 3إلى ذات المصطلح " في كتابه المحافظون الجدد : النقد الثقافي و الحوار التاريخي "  هامبرس

  النقد الثقافي عند العرب  المطلب الثاني : -ب -

الفكريــــة ذا نشــــأة غربيــــة ، فهــــل يعنــــي هــــذا أن النقــــد العربــــي  يعــــد النقــــد الثقــــافي بمرجعياتــــه

فـي  إرهاصاتن كانت له إ يعرف النقد الثقافي ؟  و هل أخذ نقادنا هذا النقد جاهزا ، و بمرجعياته لم 

لعـت عليـه من خـلال مـا اطّ  –؟ حاولت  الإرهاصاتأي حد تعود تلك  فإلىالدرس النقدي العربي ، 

النقد الثقافي ، أو نقد الثقافة عنـد العـرب ، وقـد  إلىجمع بعض الآراء و المرجعيات التي أشارت  –

للنقـد الثقـافي الـذي يقـول فيـه :" النقـد الثقـافي هـو الأخـذ مـن  عـز الـدين مناصـرةنطلقت من تعريف ا

العلـم الموسـوعي ، و الأخـذ  إلـىعبد الرحمـان بـن خلـدون  القول إلى يرجعنا هذا  4كل علم بطرف".

قـد الثقـافي الن إلـىمن كل شيء معرفة ، و هو تقريبا يمكن اعتباره أحـد تعـاريف الثقافـة ، و بـالعودة 
                                                           

م ، ص : 2007ينظر مدخل في النقد الثقافي المقارن ، بعلي حفناوي ، منشورات الاختلاف الجزائر العاصمة ، الجزائر ،  -1
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الدراســـات الثقافيـــة مـــع كتابـــه  إطـــارحـــديثا عنـــد العـــرب ، ســـيظهر طـــه حســـين الـــذي يـــدور نقـــده فـــي 

مـن  محمـود أمـين العـالم وعبـد العظـيم أنـيس ، كـذلك كـل مـن م 1938ثقافـة فـي مصـر المستقبل 

 تعــد الجزائــر أيضــا ممــن شــهد الإرهاصــات الأولــى 1م .1956خــلال كتابيهمــا فــي الثقافــة المصــرية 

يعـد هـذا الكتـاب ثالـث  إذ م ،1959" مشـكلة الثقافـة "  نبـي مالـك بـنللنقد الثقافي من خـلال كتـاب ّ 

    2عمل يشير للنقد الثقافي .

مــن خــلال كتابــه " الاستشــراق " ســنة  ادوارد ســعيدكمــا لا أنســى دور المستشــرق الفلســطيني 

ن خــــلال كتابــــه " الثقافــــة و م ، و أخيــــرا مــــ1983م ، و كتابــــه " العــــالم و الــــنص " و الناقــــد 1978

مـن خـلال كتابـه " الجزائـر أمـة و  مصـطفى الأشـرفم ، كما لا أغفـل دور 1993الامبريالية " سنة 

علـي يشـير للمفكـر العراقـي  حسـين قاصـدبالمقابـل وجـدت الناقـد العراقـي 3م .1983مجتمع  " سـنة 

اق رائـدا علـى اعتبـار أنـه مـن رواد العـر  –ا، و تطبيقـ افي كتابه النقـد الثقـافي ، ريـادة وتنظيـر  الوردي

فــي  الغــذاميم ، هــذا و قــد أشــار 1994ســنة النقــد الثقــافي مــن خــلال كتابــه أســطورة الأدب الرفيــع 

أنـــه حـــدد القـــيم القبليـــة للأنســـاق الثقافيـــة علـــى اعتبــار  إشـــارةفــي  لعلـــي الـــورديكتابــه النقـــد الثقـــافي 

افي العربي و ذلك بعد تأليفه لكتاب النقد الثقافي ، رائدا للنقد الثق عبد االله محمد الغذامي4الشعرية .

م ، و الــذي جعــل مــن النقــد الثقــافي فرعــا مــن فــروع 2000قــراءة فــي الأنســاق الثقافيــة العربيــة ســنة 

ـــافي بكـــل تجلياتـــه ، و  الألســـنية يعنـــى بنقـــد الأنســـاق المضـــمرة ، التـــي ينطـــوي عليهـــا الخطـــاب الثق

  5أنماطه و صيغه " .

                                                           

  07ينظر المرجع نفسه ،ص -1
  08، 07نفسه ، ص ينظر المرجع -2
  09،10ينظر المرجع نفسه  ص،  -3
، 1ينظر النقد الثقافي ريادة وتنظير ، العراق رائدا ، حسين قاصد ، التجليات للنشر و الترجمة و التوزيع ، الجيزة ، القاهرة ، ط -4

   101و النقد الثقافي عبد االله الغذامي ص: 11م، ص:2013
، 1ق الثقافية العربية ، عبد االله الغذامي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب ، طالنقد الثقافي ، قراءة في الأنسا -5

  83، ص 2000
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في جعل النقـد الثقـافي حقـلا مـن حقـول  رجرايزبأاتجاه  بعلي حفناويلجزائري و يتجه الناقد ا

نـه : " نشـاط و لـيس مجـالا معرفيـا قائمـا بذاتـه ، وهـو لا أالمعرفة متعـدد المرجعيـات ، علـى اعتبـار 

حـول دور الثقافـة فـي نظـام الأشـياء بـين الجوانـب الجماليـة  وإنمايدور حول الفن و الأدب فحسب ، 

و بــذلك يكــون النقــد الثقــافي هــو النقــد الــذي  يهــتم بدراســة الممارســات الخطابيــة  1بولوجيــا "و الأنترو 

علـى  داخل النص ، فهو لا يهتم بالأدبيات فحسب ، بل يهتم بالمضمر المختفي بـين ثنايـا الخطـاب

 اعتبار أن الـنص مـادة خـام ، فـالنص حيلـة مـن حيـل الثقافـة التـي تمـرر أنسـاقها ، فيكـون دور النقـد

، و هنــا يكــون " النقــد الثقــافي 2الثقــافي  البحــث فــي مــا وراء الــنص مــن أجــل الكشــف عــن خبايــاه . 

و أشـار 3واكبت تحولات المجتمعات المعاصرة و كانت نتيجتها فـي الوقـت نفسـه " استراتيجية قرائية 

ســعت مــع بمرحلــة مــا بعــد البنيويــة التــي ات إلحاقــهإلــى النقــد الثقــافي مــن خــلال  ةعبــد العزيــز حمــود

وهـــو  4التاريخانيـــة الجديـــدة ، و الماركســـية ، و النقـــد الثقـــافي و النقـــد النســـوي ، و الماديـــة الثقافيـــة .

يقـدم تعريفـا لـه  أن بذلك يجعل من النقد الثقافي مشروعا نقديا بـديلا للمنـاهج النصـية الحديثـة ، دون

أهميـــة  إعطـــاءفـــي ضـــرورة أنهـــا تتفـــق  إلا، ورغـــم أن هـــذه الاتجاهـــات الخمســـة مختلفـــة التوجهـــات 

للسياقات المنتجة للنص سواء أكانت هذه السياقات تاريخية أو سياسية ، ثقافية صرفة أو اجتماعيـة 

                                                           

  .15مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن ،بعلي حفناوي ، ص :  -1
: عبد االله ابراهيم ، المركز الثقافي ينظر الثقافة العربية و المرجعيات المستعارة ، تداخل الأنساق و المفاهيم و رهانات العولمة  -2

  21م نقلا عن لافي الشمري رسالة ماجيستر ، ص1999العربي ، بيروت دط ، 
العين الثالثة ، تطبيقات في النقد الثقافي وما بعد الكولونيالي ، حياة أم السعد و آخرون ، تقديم وحيد بن بوعزيز ، دار ميم  -3

  .  26م ، ص : 2018، 1للنشر ، الجزائر ط
ينظر الخروج من التيه ، دراسة في سلطة النص ، عبد العزيز حمود ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون  -4

  .  221م ، ص 2003، 1و الآداب الكويت ، ط
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، و بهـــــذا يكـــــون النقـــــد الثقـــــافي قـــــد تجـــــاوز الدراســـــات اللغويـــــة و الجماليـــــة 1أو ســـــياقات الجـــــنس . 

لخيـال العلمـي ، و ثقافـة الصـورة ثقافة العلوم و التكنولوجيـا و المجتمـع ، و ادراسة "  إلىللنصوص 

، ومن هنا فالنقد الثقافي يعمل على اسـتنطاق النصـوص مـن خـلال الكشـف عـن 2، و الميديا ...." 

إذن النقـــد الثقـــافي  ،د الــنص إلـــى مــا خلفـــه مـــن مضــمرات الأنســاق المضـــمرة ، و هنــا يتجـــاوز الناقـــ

، تضــمنتها الســياقات التــي يشــتغل علــى تعريــة مختلــف الخطابــات عــن طريــق البحــث و الحفــر فــي 

  وهو بذلك يتجاوز الدراسات الأدبية إلى حدود ما خلف النص وفق سياقاته المختلفة . 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

                                                           

  223ينظر المرجع نفسه ، ص :  -1
  11مدخل في نظرية النقد الثقافي المقارن : بعلي حفناوي ، ص :  -2
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  الجانب التطبيقي
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  . لواسيني الأعرج " ليليات رمادة " أولا : تلخيص رواية  -

ين عــن دار الآداب الروايــة قـد تكــون روايـة " ليليــات رمـادة " لواســيني الأعــرج الصـادرة فــي جـزأ  

 التــي تــدور فــي منــاخ وبــاء كورونــا الــذي هــز العــالم ، و بــدأ أشــبه بالصــدمة مــا بعــد الأولــىالعربيــة 

حداثيــة التــي أســقطت القنــاع عــن حضــارة الــوهم التكنولــوجي و الطبــي و العلمــي .....و فــي مــوازاة ال

، الاجتمــاعي و الظلامــي  الــذي السياســي فضــح آثــار الوبــاء  إلــىالوبــاء الجرثــومي ســعت الروايــة 

يفتــك بــالجزائر كمــا يفتــك بــدول العــالم الأول و الثــاني و الثالــث و الرابــع .....روايــة واســيني الأعــرج 

صـفحة) ، 488الذي كـان مفترضـا أن تصـدر فـي جـزء واحـد صـدرت فـي جـزأين نظـرا لضـخامتها ( 

نــد " و " رقصــة شــياطين " تنطلــق و يحمــل كــل منهمــا عنوانــا ثانويــا وهمــا : " تراتيــل ملائكــة كوفيلا

مــن الجزائــر وتنفــتح زمنيــا علــى أزمنــة متعــددة ، بــين تــداخل و انفصــال ، ومنهــا زمــن  مكانيــا الروايــة

ربة التــــي تتخــــبط فيهــــا الجزائريــــة الســــوداء ، وزمــــن الفتــــرة الراهنــــة المضــــطالعشــــرية كورونــــا و زمــــن 

حافـة الطـلاق مـن زوج عصـبي و" شـادي "  و تدور الرواية حول رمادة ( راما) طبيبة علـى ،الجزائر

مايســترو يســتعد لإحيــاء ســهرته الأخيــرة فــي الأوبــرا الوطنيــة قبــل ســفره نحــو فيينــا اســتجابة لالتزاماتــه 

و الـذهاب بعيـدا الفنية وهناك يلتقيـان ، فتتغيـر حياتهمـا كليـا ليكتشـفا الحيـاة الكامنـة فيهمـا مـن جديـد 

بـاء كورونـا يغيـر كـل شـيء ، لكنـه لا يهـزم الرغبـة فـي مواصـلة في مغـامرة الحيـاة ، إلا أن انتشـار و 

الحلم ليفاجئ شادي وهو في فيينا بإصـابته بفيـروس كورونـا ، حبـه لرمـادة يدفعـه للمقاومـة أكثـر مـن 

أجل الحياة ، قسوة المرض كانت مفجعة في ليالي الانكفاء البـاردة ، تقـرر رمـادة أن تكتـب كـل ليلـة 

  وان كانت تعرف سلفا أنه لن يقرأ بسبب وهنه الصحي .   رسالة لحبيبها شادي حتى
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  تمهيد : 

يقــوم كــل نــص روائــي علــى جملــة مــن البنــى و الأنســاق اللغويــة و الثقافيــة التــي تربطــه ببقيــة       

النصوص الروائية من جهة ، و تربطه كذلك مع الثقافة التي تحويه من جهـة أخـرى ، لتتسـرب هـذه 

أنساق مضمرة مشكلة بذلك بعدا ثقافيا غنيا بالنسـبة للـنص المـدروس .  الثقافة في النص على شكل

الثقافيـــة  لواســـيني الأعـــرج تحضـــر فـــي الـــنص جملـــة مـــن الأنســـاق"  ليليـــات رمـــادة "  و فـــي روايـــة 

المضمرة كنسق : المركز ، الهامش ، نسق المقاومة و رفـض السـيطرة ، نسـق الانهـزام و الخـوف ، 

رهـــا مـــن الأنســـاق المتقابلـــة المتضـــادة التـــي تحقـــق أســـباب الصـــراع فـــي عنـــف ، وغينســـق التمـــرد ، ال

ولا نستطيع فهـم النسـق إلا فـي علاقتـه  ا ثقافيا مضمرا في خلفية النص.الحبكة من جهة ، و صراع

مــع النســق الثـــاني المتقابــل و المتضــاد لـــه ، لــذا كانــت الأنســـاق الثقافيــة فــي نـــص واســيني الأعـــرج 

    و ثقافيا في دلالتها و معناها .  أنساقا لغوية في بنيتها 
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  ثانيا : مسيرة الأعرج الإبداعية : 

  واسيني الأعرج : -1 -

بتلمسـان ، تحصـل  ، بقريـة سـيدي بوجنـان 1954-08-08روائي وناقـد جزائـري مـن مواليـد        

بعـض أعمالــه  علـى الـدكتوراه فــي الأدب ، أعـد برنامجـا تليفزيونيــا بعنـوان " أهـل الكتــاب " ، ترجمـت

  1إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينهـا: الألمانيـة ، الفرنسـية ، الانجليزيـة ، الألمانيـة ، الايطاليـة

جغرافــــي أو عرقــــي أو  ، ممـــا يضــــفي علـــى كتاباتــــه النزعــــة الإنســـانية وقضــــايا الإنســــان دون محـــدد

ــاللغتين العرب إيــديولوجي . يــة و الفرنســية إلــى المدرســة تنتمــي أعمــال واســيني الأعــرج الــذي يكتــب ب

الجديــدة التــي لا تســتقر علــى شــكل واحــد ، بــل تبحــث دائمــا علــى ســبلها التعبيريــة بالعمــل الجــاد عــن 

  اللغة ، وهز تقنياتها ، فاللغة ليست معطى جاهزا ولكنها بحث حيوي دائم و مستمر . 

  الجوائز المتحصّل عليها :  -2-

  ية على مجمل أعماله الروائية . : جائزة الرواية الجزائر 2001سنة  -   

: جائزة قطـر للروايـة العالميـة : فقـد اختـار كواحـد مـن سـتة روائيـين عـالميين لكتابـة  2005سنة  - 

التـــاريخ العربـــي الحـــديث روائيـــا ، فـــأنجز روايتـــه الملحميـــة " ســـراب الشـــرق " التـــي ستصـــدر بخمـــس 

  لألمانية . لغات ، العربية الفرنسية ، الانجليزية ، الاسبانية و ا

  جائزة المكتبيين على رواية كتاب " الأمير "   2006سنة  -

  جائزة الآداب الكبرى " الشيخ زايد "  على رواية " كتاب الأمير "2007سنة  -

                                                           

  29، ص 2003، دار الحضارة، بئر التوتة ،1ابح خدوسي ، موسوعة العلماء و الادباء الجزائريين، ط ر  1
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يـــذكر أن واســـيني الأعـــرج تـــرأس قســـم تحريـــر مجلـــة " المســـاءلة " الناطقـــة باســـم اتحـــاد الكتـــاب      

، و فــي ذلــك دليــل واضــح علــى ريادتــه و علــو مكانتــه بــين نظرائــه  1الجزائــريين فــي بدايــة التســعينات

  من كتاب وأدباء و مبدعين جزائريين .

  أهم أعماله :  -3- 

  م1982م ، الجزائر 1980البوابة الزرقاء " وقائع من أوجاع الرجل " دمشق  -

  م1981وقع الأحذية الخشنة " قصة مطولة "   -

  م1982شق ما تبقى من السيرة لخضر حمروش  دم -

  م ، وترجمت إلى العديد من اللغات 2001م و 1986م ، الجزائر 1983نوار اللوز ، بيروت ،  -

  م2001م ،  1987م ، الجزائر 1984أحلام مريم الوديعة ، بيروت  -

  م و ترجمت إلى الفرنسية 2001م ، و الجزائر 1990ضمير الغائب ، دمشق  -

  الفرنسية  إلىم ، ترجمت 1993اية ، دمشق و الجزائر الليلة السابعة بعد الألف : رمل الم -

  م 2002الليلة السابعة بعد الألف ، المخطوطة الشرقية ، دمشق  -

  م ، وترجمت إلى الفرنسية وغيرها 2001م ، 1997م ، الجزائر 1995سيدة المقام ألمانيا  -

  م ، صدرت بالفرنسية ثم باللغات الأخرى 1996حارسة الظلال ، باريس  -

  م ، ترجمت إلى الفرنسية و الايطالية  2001م ، 1999م ، الجزائر 1997ذاكرة الماء ، ألمانيا  -

  م ، بالنسبة للطبعة الفرنسية 1998مرايا الضرير ، باريس  -

  م ، ترجمت إلى الفرنسية وغيرها 2001شرفات بحر الشمال ، بيروت و الجزائر  -
                                                           

   4-3ص  2004، منشورات الفضاء الحر الجزائر العاصمة،  1واسيني الاعرج، كتاب الامير مسالك ابواب الحديد، ط  1
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  م  2004، الرباط وبيروت طوق الياسمين ، المركز الثقافي العربي  -

  م ، صدرت بالعربية ولغات أخرى 2005كتاب الأمير ، دار الآداب ، بيروت ،  -

  م ، ترجمت إلى الفرنسية وغيرها .  2009سوناتا لأشباح القدس ، دار الآداب ، بيروت  -

  م 2010م ، دار الآداب 2009أنثى السراب ، دبي الثقافية ،  -

  م ، ترجمت إلى الفرنسية وغيرها . 2010الجمل، بيروت ، البيت الأندلسي ، دار  -

  م 2012أصابع لوليتا ، دبي الثقافية ، مارس  -

  م 2010الأعمال الكاملة ، سبعة أجزاء ، وزارة الثقافة ، الجزائر  -

  1م "2012رماد مريم ، فصول مختارة من السيرة الروائية ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ،  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   465، ص 2012، دار الصدى، مارس 1واسيني الاعرج، اصابع لوليتا ،ط 1
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  الفصل الأول : الأنثى بين محنة الوجود و إثبات الهوية 

  تمهيد : -

و رؤيـــة العـــالم ، مـــن أجـــل تجـــاوز الصـــورة الجزائريـــة أســـئلتها عـــن الـــذات الأنثويـــة طرحـــت الروايـــة 

ـــة  ـــات الروائي ـــة الموروثـــة ، فحطمـــت بعـــض الكتاب النمطيـــة المتجـــذرة علـــى منظومـــة القـــيم الاجتماعي

حـاجز الصـمت لتعبـر عـن أوجـاع المـرأة و همومهــا و آلامهـا ، و التمـرد علـى الأعـراف التـي تجعــل 

و المركــز و الأنثــى هــي الهــامش، فنقلــت لنــا تلــك الكتابــات كــل أشــكال القهــر و الآخــر أي الرجــل هــ

  المعاناة و العنف المسلط عليها . 

  نسق المركز  المبحث الأول : -1-

لمـا لـه مـن  الأدبيـةنتاجـات لقد أخذ النسـق الـذكوري نصـيبه فـي العديـد مـن النصـوص و الإ  

كانــــت للســــلطة الذكوريــــة هيمنــــة داخــــل  ، فقــــدأهميــــة كبــــرى تغطــــى تحــــت أنســــاق مضــــمرة مســــتورة 

بقــي الرجــل لا يســمع غيــر صــوته فــي ، 1المجتمعــات الإنســانية ، و ذلــك فــي تأثيرهــا علــى المــرأة . 

تعاملــه مــع المــرأة مــن خــلال طمــس وجودهــا و إقصــائها ، هــذه النظــرة التســلطية جعلــت منهــا كائنــا 

تميــز الــنص الروائــي دون نقــاش .  مغلوبــا علــى أمــره لا يملــك ســوى تطبيــق أوامــر الرجــل و أهوائــه

بوجــود شخصــيات ذكوريــة مختلفــة الــدلالات الثقافيــة ، خصوصــا فــي تعاملهــا مــع المــرأة (رمــادة ) ، 

وهـذا التعامـل  أةحيث اختلفت صورة الرجل ( الذكر) في الـنص الروائـي فـي طريقـة التعامـل مـع المـر 

      ه  أبـــا (أب رمـــادة) ، وكونـــه زوجـــا تختلـــف دلالتـــه بـــاختلاف المكانـــة الاجتماعيـــة للـــذكر، بـــين كونـــ

  وق .  ر ، وكونه صديقا و عشيقا ( شادي ) ، لذا فالدلالة النسقية تختلف باختلاف هذه الف )كريم (

  نسق المركز رمزيات الأب و المطلب الأول :  -أ
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تقـدم رمـادة لنــا نفسـها فـي هــذه الروايـة علـى لســانها مـن خـلال علاقتهــا المهـزوزة و المتشــنجة 

تقول :" لا يهم اسـم أبـي و لا جـدي ، الأول قتلنـي بسـكين الجهـل و اليقـين الصـارم ، و  إذع أبيها م

، نلاحـظ مـن خـلال العبـارة تـوتر العلاقـة و تأزمهـا  1الثاني سجنني في تاريخ لـم يفـدني فـي شـيء " 

يعتبـر غابت عنه الرحمة ، فمجيء رمادة إلى الحيـاة بين الأب و ابنته ، عاشت في كنف أب قاس 

ترســــم لنــــا رمــــادة صــــورة الرجــــل  ســــارة السياســــية لحزبــــه الإســــلامي . إحــــدى خســــائره التــــي تشــــبه الخ

المتسلط في شخص والدها الذي يلغي كينونة المرأة من خلال تهميشها وجعل نفسـه المركـز ، كيـف 

 هـذه إلـىلا وهو الذي اعتبر وجودها وصمة عار ، فقد كـان يتمنـى أن يـرزق بـذكر وكـان حضـورها 

التشوهات النفسية التي خلفها هذا الأب فـي ن إكان الوأد الجسدي محرما ففإن الحياة مخيبا لآماله ،

ابنتــه أعمــق ، فهــؤلاء الــذكور مــن الآبــاء الــذين لا يفرحــون بالإنــاث و يســتقبلون الــذكور بكــل ســرور 

جهــه مســودا و ذكــرهم االله ســبحانه و تعــالى فــي كتابــه إذ يقــول : "  وإذا بشــر أحــدهم بــالأنثى ضــل و 

وصــلت رمــادة لربيــع العمــر لــم يتوقــف شــريط القهــر الاجتمــاعي ، فقــد أرغمهــا عنــدما 2هــو كظــيم " 

والدها  على الزواج من رجل لا يختلف معه سوى فـي الاسـم ، كـان يريـد أن ينـال إعجـاب المجتمـع 

، وهـذا مـا  و يعجل بتجنب وصمة العار التي كان يعتقـد أنهـا قـد تلحقـه يومـا و تـدنس شـرف العائلـة

رسـمه لنـا الكاتـب فــي هـذا المقطـع إذ يقــول :"  كبـرت و أنـت بحاجـة لبيــت و أولاد ، فـي مـاذا يمكــن 

، رجال اليوم لا ينتظرون ، إذا لم تفهـم المـرأة هـذا ستضـيع منهـا فرصـة الـزواج و أن تفيدك الدراسة 

رمـادة مـع زوجهـا كـريم .  ، زواج يشبه صفقة بيع و شراء ، نهايته تعيسـة سـتتجرع مرارتهـا3الحياة " 
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أول ذكــر رماهــا فــي  الأب ن  يعتبــركــكــريم هــو نمــوذج آخــر لنســق المركــز المهــيمن علــى الأنثــى ، ل

المظلم ، تقـول : " والـدي دفـع بـي إلـى الجحـيم رغـم عـن حسـن نيتـه ، لهـذا لـم يعتـذر أبـدا هذا النفق 

، نلاحـــظ  مـــن خـــلال  1ى " فـــي حياتـــه علـــى الـــرغم مـــن إدراكـــه للكارثـــة التـــي قـــادتني نحـــو المستشـــف

المقطع صورة الأب المركز المهيمن المكابر الذي يأبى أن يطلب الاعتـذار أو يقـر بأغلاطـه . بقـي 

تهــا ، و بيتهــا ، ذلــك الجحــيم الــذي رماهــا فيــه ، و رغــم معرفتــه بمعانا إلــىمصــرا علــى عــودة ابنتــه 

ام مما تعانيه و جاء فـي صـف الـذكر طلبها المساعدة منه إلا أنه واصل المكابرة ، ولم يبد أي اهتم

فكـريم ذكـر فيـه كـل عيـوب الـدنيا ، غيـر أن الرجـل لا يعـاب فـي نظـر الأب ، يقـول  ،الآخر زوجهـا 

أحببـت الحفـاظ عليـه  إذابيتـك و امنحيـه حقـه الشـرعي ،  إلـى:" الرجل يبقى رجلا عودي مع زوجـك 

للـزوج لأنـه رجـل ، وواصـل تصـرا ، نلاحـظ أن الأب بقـي من 2جسدك حق له ، طردنـي مـن البيـت " 

تهميشه و إقصاءه لابنته لأنها أنثى لا قيمة لها ، فهي مجرد جسد يروي ضمأ رغبـات الرجـل تحـت 

غطاء الشرع  هذا ليبرر تهربه من مسؤولياته كأب أمام ابنتـه المضـطهدة المغلوبـة علـى أمرهـا التـي 

  تعاني في صمت . 
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  ات نسق المركز زوج ورمزيالمطلب الثاني : ال -ب -

كـــريم صـــورة أخـــرى مـــن صـــور نســـق المركـــز ، شخصـــية متأزمـــة نفســـيا ، متســـلطة ، عنيفـــة ،     

مهيمنة ، عانت معه رمادة منذ أيامها الأولى معه  تقول : " عرفت بسـرعة مـن يكـون كـريم فـي أقـل 

قـادرة علـى شهر  من زواجنا ، كنت أريد أن أخبر أنه إداري بسـيط ، و أنـه يضـربني لأننـي لـم أعـد 

، نلاحـظ مـن خـلال  1تحمله في الفراش ، لدرجة كنت أتقاتل معه ، وكان يجد فـي ذلـك لـذة كبيـرة " 

، فهو يسـعى لفـرض منطقـه المقطع حجم الـتأزم النفسي و التعنيف الذي تتعرض له رمادة من كريم 

العلاقـة  كـان كـريم يمـارس العنـف علـى رمـادة حتـى فـينثاه حتى عن طريـق الضـرب المبـرح .على أ

الجسـدية التـي كانــت اغتصـابا لمشــاعرها و كيانهـا قبـل أن تكــون اغتصـابا لجســدها تقـول : " زوجــي 

، ترســم لنــا الروايــة   2الــذي قضــيت جــزءا مهمــا مــن عمــر ي معــه ، اغتصــب جســدي كمــا يشــاء " 

ا علـى العنـف جسـده كـريم ، كمـا أن الغيـرة المبـالغ فيهـ أنـواعنسـقا مهيمنـا متسـلطا قاسـيا يمـارس كـل 

جردته من إنسانيته و آدميته و حولته إلى وحش خصوصا وهو يشاهدها على خشـبة المسـرح رمادة 

تلقي التحية على الموسيقار شادي ، إذ تقول :" كما توقعت ، كان كريم ينتظرنـي عنـد بـاب المسـرح 

و ، هانــةالإ....ســحبني مــن ذراعــي العــاري ، و جرنــي نحــو الســيارة ، شــعرت بشــيء مــن الخجــل و 

قطعـة حديـد سـقطت علـى رأسـي ،  هـانأ" دوت الصـفعة الأولـى علـى وجهـي ، ك3حتى بعض الألم " 

حقدها المر ....تمتمت كأني كنت في سـكر ، صـح علـى الرجوليـة يـا كـريم ، ومـا  ثم الثانية تفاديت

، الجحـيم  إلاشفتي والو، سترين ، ستعرفين من هو كريم ، المرأة التـي تعصـي أوامـري لا مكـان لهـا 
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، مـن خـلال العبـارة 1كنت حابب أنقذك من ميزيرية أهلك ، وها أنت تعودين إلى أصـلك الحيـواني " 

تظهـــر صـــورة الـــذكر كـــريم للمـــرأة ، الـــذي يعتبرهـــا مجـــرد جســـد لتلبيـــة رغباتـــه الجنســــية ، و أن أي 

تصــرف يصــدر منهــا يعتبــر خروجـــا علــى طاعتــه و ســلطته ، ومـــن واجبهــا كــأنثى الطاعــة و تنفيـــذ 

جــل أعنـدما قـررت رمــادة الطـلاق بـدأ يتلاعـب كــريم بالكلمـات مـن امـر، لأنهـا خلقـت لــذلك فقـط .و الأ

لمــاذا ن خــداعها و التحايــل عليهــا ، فمــن جانــب يقــول لهــا : " رمــادة أعــرف أنــك مجروحــة منــي ، لكــ

يـا رمـادة طيبتـك  –هذا الصمت كله ، أريد أن أتغير ، امنحيني فرصة أن أكون أبا و زوجـا طبيعيـا 

، لـم يكـن كـل مـا قالـه كـريم سـوى كـذب  2ي التي كسرت كل تخلفي ، ندمت على كـل مـا فعلـت " ه

؛ كـــان يســـعى لاســـتغلالها و الســـطو علـــى حقهـــا فـــي و يلعـــب علـــى عواطفهـــا  إليـــهحتـــى يســـتدرجها 

العيادة و المسكن ، وبعد أن تأكد من قرار زوجته النهائي للطلاق منه قال: " مـا دمـت مصـرة علـى 

المصـلحة العيـادة و البنايـة  " عـن جزئـك مـن دّل الاتفاقية عند العقاري ، تتنازلين برضـاكالطلاق نع

الشخصــية و حــب المــال و الاســتغلال و الطمــع جوانــب مــن نســق المركزيــة فــي شــخص كــريم ، فقــد 

كــان يكــذب فــي قصــة تقاســم العيــادة ، ولمــا توجهــت رمــادة للتوقيــع عنــد الموثــق وجــدت نفســها خاليــة 

كــل مــا تملــك مــن عيــادة و بيــت و عقــار، يقــول :" تعرفــي خطــر مــا أنــت مقدمــة عليــه، الوفــاض مــن 

حقوقــك تــذهب مــع الــريح ، بموجــب تنازلــك ستصــبحين مجــرد مســتأجرة للبيــت و المخبــر حتــى  كــل

 نهاية السنة  ، بعدها يمكن أن يمددها أو يرفض  ، فهو حر في ملكه . 
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ازل عـن نصـف مـا يملـك وإنمـا الطمـع مـن دفعـه لـذلك كريم لم يكن ينوي التن1" يا رب ماذا أسمع  -

، وبمجــرد أن كشــف أمــره عــاد لنبرتــه الذكوريــة و جبروتــه الــذي لا يتنــازل عنــه ، فأخــذ يهــددها : " 

رهــــا بــــين يتبــــين أنــــه كــــان يخيّ 2ســــتبقين معلقــــة لا أنــــت تمــــوتين ولا أنــــت تحيــــين الحــــل بــــين يــــديك " 

، تقـدم منهـا ومـارس عليهـا  3ج .....أمامـك القضـاء " الممتلكات وحريتها فلما ردت عليه :" لـن أخـر 

كــل أنــواع العنــف الجســدي فأمثالــه لا يتقنــون ســوى التخويــف و التهديــد ، تلــك هــي نظرتــه للأنثــى ، 

نظرة احتقار و استعلاء مقيتـة إذ تقـول :" تقـدم منـي قـبض علـى شـعري بقـوة مـن الـوراء ، ثـم ضـرب 

  4في و جبهتي كشلال ....وقعي . "نأر الدم من رأسي على الطاولة الصلبة بكل قوة ، فطا

  الهامش نسق  المبحث الثاني :-2-

  رمزيات نسق الهامش المطلب الأول :  -أ -

تجســد رمــادة النســق المثــالي فــي الروايــة كيــف لا وهــي تعــيش حالــة مــن الاغتــراب الــذاتي و 

فتـــرة  إلــى إضـــافةالقهــر الاجتمــاعي مـــع النســق المهـــيمن الــذي تجســـد فــي شـــخص الأب و الــزوج ، 

و نشـر نوعـا مـن ل كل شيء في العالم اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا ) الذي عطّ 19الوباء ( كوفيد 

التيه و الخوف في قلب رمادة ، لذا نلاحظ تغيرا في تعاملها مـع الأب الصـارم ، و الـزوج القاسـي ، 

دة فــي بتعــدد مــا تواجهــه رمــاو العاشــق الحنــون ، وبــذلك يقــدم لنــا الكاتــب لوحــة تحمــل صــورا متعــددة 

فـــي علاقتهـــا مـــا أبيهـــا القاســـي و المتكبـــر و الصـــارم تظهـــر رمـــادة حياتهـــا مـــن مواقـــف و أزمـــات .
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الضحية المغلوبة على أمرها ، تلك الأنثى التي تعتبر علامـة عـار علـى أبيهـا ، كيـف لا وهـو الـذي 

بـي و لا جـدي الأول قتلنـي بسـكينة لم يسعده قـدومها لهـذه الحيـاة ، تقـول : " أنـا رمـادة لا يهـم اسـم أ

ــم يفــدني فــي شــيء ، صــبورة كمــا العيــدان  الجهــل واليقــين  الصــارم ، و الثــاني ســجنني فــي تــاريخ ل

ن حـولي ، و أفقـد صـلابتي لهـذا مـالقديمة ، صلبة كالحديد ، لكني عندما أغضـب ينهـار كـل شـيء 

قــدمت فيــه رمــادة نفســها هــو يظهــر مــن خــلال المقطــع الســابق الــذي 1أداوي الغضــب بــالهرب منــه " 

ارتبـــاط هويتهـــا الأولـــى بالجـــد و الأب ، كعنـــوان للأبـــوة و المنشـــأ ، وأن صـــورتها تتحـــدد مـــن خـــلال 

علاقتها بتاريخ جدها و معتقد أبيها ، فهي تمثل أنثى لرجل منذ البداية ، وتبين كـذلك مـن خـلال مـا 

مآســي  إلــىالمعانــاة التــي ستســحبها  ذكــر ســابقا أن هــذه العلاقــة قائمــة علــى الصــبر علــى المعانــاة ،

تملـك رمـادة تناقضـا فـي شخصـيتها وهـذا راجـع إلـى أخرى مع نسق مركزي آخر متسلط هو الزوج . 

التنــاقض فــي علاقتهــا مــع الآخــر ، فهــي تجمــع بــين الخضــوع و التمــرد ، بــين الهــدوء و الغضــب ، 

كـل تناقضـات الــدنيا مـن المــاء لــي داخالألـم و الأمـل ، الحــزن و الفـرح ، تقـول :" أنــا امـرأة اجتمعـت 

النــار ، مزاجــي غيــر محايــد، أملــك مــا لا يملكــه الآخــرون ، طلبــاتي صــغيرة ، يمكننــي أن أكــون  إلــى

مثلا أسعد امرأة في الدنيا ....فقط في تدخين سجارة نكايـة فـي كـل الـذين علمـوني الكـذب ، و علـى 

نســق ذكــوري ســلبي ، وهــو زوجهــا كــريم نثويــا آخــر فــي علاقتهــا مــع أكمــا نجــد نســقا 2رأســهم والــدي "

الذي تودي بحياته ، كل الأزمات النفسية وأنواع العذاب التي عاشتها معه دفعتها لتخرج ما بـداخلها 

مــن غضــب و حقــد تقــول : " فــي اللحظــة التــي لعــب كــأس القهــوة بــين يديــه ، جمعــت أنفاســي ، و 

درجــة تخيلـي أنــي أحـدثت صــوتا قطعـت تنفسـي ثــم رميـت بكــل ثقلـي نحــوه ، ركضـت بســرعة خارقـة ل
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مثل اللبؤة وهي تهجم على فريستها ، كنت وحشا .....ثم دفعت به نحو الفراغ من الطـابق السـابع " 

، رمادة وهي تقدم على ذلـك الفعـل لـم تكـن هـي تلـك الأنثـى الحنونـة ، بـل أنثـى أخـرى جمعـت بـين 1

هــا المظلمــة ، ورجــل ســلب منهــا بــين رجــل بعــث فيهــا الحيــاة و انتشــلها مــن حيات، كــل التناقضــات 

يظهــر هــذا النســق فــي روايــة واســيني فــي قولــه : " كلمــا رســم اة و أطفــأ شــمعة النــور فــي قلبهــا .الحيــ

جميلة يقول لها : هذه أنت حبيبتي فـي وقـت مـن الأوقـات ، يتفـادى أسـئلتها مـن ؟ و أيـن  امرأةوجه 

ة طـويلا تضـعها أمامهـا و خلفهـا ، و مـل اللوحـألكنهـا تت؟ عرفتها ؟ وهل مازالـت حيـة ، تعمـل معـك 

تضــربها علــى الأرض و ترفســها بقــوة ، أنــا أجمــل مــن هــذا الــوحش  ،فــي النهايــة المــرأةفــي مواجهــة 

، يتبـين مـن خـلال المقطـع حضـور نـوع مـن الهيمنـة 2، تـدوي صـرختها فـي الصـالون " الذي رسـمته 

رغـــم   مجـــال للمقارنــة بغيرهــا .و أنــه لاتفرضــه الزوجــة علــى زوجهـــا ؛ لأنهــا تعتبــر نفســـها الأجمــل 

منعتهـــا مـــن مزاولـــة دراســـتها إلا أنهـــا اســـتطاعت أن و التـــي الظـــروف القاســـية التـــي عاشـــتها المـــرأة 

تفــرض نفســـها رغــم التهمـــيش يقــول : " أنـــت لـــم تتركــي الدراســـة لكــن انقطعـــت لأســباب قاســـية رأتهـــا 

ومـا تقـومين بـه اليـوم مـن مسـاعدة  الجامعة مقبولة ، أخذنا بعين الاعتبار تفوقـك و جـودة علامتـك ،

المرأة و رغبتهـا فـي النجـاح  إصرارهنا يظهر جليا 3كبيرة لمخبر معهد باستور في ظل هذا الوباء " 

رن وجودها ونضالها من أجل العائلـة ، فـالأم كلهـا جمـال وحنـان و طيبـة ، يقـول الروائـي :"  لإثبات

واء لأمـي و أحـك علـى شـعرها الجميـل الـذي لـم يفقـده التيليفون الثابـت للمـرة الثالثـة ، وأنـا أعطـي الـد
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وهنـا يبـدو جمـال شـعر الأم 1العمر أي ألق ، كم بدت لي جميلة أمـي ، وهادئـة مثـل دميـة صـغيرة " 

الوحيــد الــذي كــان يقبــل بــه " :، يقــول أيضــا  الــذي تتصــف بــه وشــكلها واضــحا ، إضــافة إلــى الهــدوء

يقول دوما عنه : هـذا مـلاك أنزلـه االله مـن السـماء ، لا  البيت كان إلىوالدك مرافقا لك من الجامعة 

، يتبــين مــن خـلال مــا ســبق أن المـرأة فــي لاوعــي العربــي  2أحـد مثلــه قــادر علـى حمايــة ابنــة عمـه " 

  ، بل تحتاج دائما إلى سند سواء كان أبا أو أخا أوابنا .  قاصرة على حماية نفسها 

  فيداته ؟ "  ويقول :" كيف سيفعل مع شابة أقل من أصغر ح

  و لكن ؟  -

مطية ، أنـا أعـرف هـذا  إلافهمتك تعرفين فأحقاد الحب عمياء ، هي تنتقم من أبي ، و أبي ليس  -

، مــن خــلال المقطــع الســابق نلاحــظ هيمنــة المــرأة (الأنثــى) علــى والــد بكــر للانتقــام منــه ،  3جيــدا " 

ويقـول أيضـا :  ،ت تنـتقم منـه ، وبمجـرد وجـدت الفرصـة راحـفبعد انفصالهما دخلت في حزن عميق 

ر أنت ، أنا راني هنا و لن أخرج ، لو تتخطى .......العتبة ، أقسم باالله أن أذبحهـا أمامـك بـلا " بحّ 

، فـــي هـــذا المقطـــع نحـــن أمـــام زوجـــة مخذولـــة مـــن زوجهـــا مهمشـــة تحـــاول الســـيطرة عليـــه ،  4نـــدم " 

أيضا: "أمي غير مصابة بكوفيـد ، مـدينون  يقولالثانية إذا أتى بها إلى البيت . وتهدده بقتل زوجته 

لها على الأقل منحتنا الأمان و السلام وهذا لم نجده إلا عندها ، كـم مـرة جئناهـا منكسـرين ، بلمسـة 

منها تغير كل شيء ، رائحتها وحدها كانت كافيـة لتمنحنـا الراحـة و الطمأنينـة ، ترفعنـا نحـو السـماء 
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و الســـلام و  الأمـــانل المقطـــع قيمـــة الأم ، فهـــي عنـــوان يظهـــر جليـــا مـــن خـــلا1و تقربنـــا مـــن االله " 

العطـــاء دون مقابـــل ، و يوضـــح بكـــر المحســـن لوالدتـــه مكانتهـــا العظيمـــة كيـــف لا وهـــي الـــدواء لكـــل 

 مشاكلهم و همومهم .

 أخرج الآن من محل بهار فيه شيء عاجل بابا .ويقول أيضا : "   

 قل لي ؟ 

أنــه يســتطيع البيــع ، و أن المحــل كبيــر كثيــرا ، الأفضــل  فقــد قــول للحــاج حتــى لا ينتظــر كثيــرا ، -

لنــور أن تظــل فــي مكــان تعرفــه جيــدا ، وبهــار تشــوف مكــان آخــر ، ربــي يكــون معهــا هــي شــاطرة ، 

نلاحظ  تسلط زوجة الأب و تحكمها فـي كـل شـيء ، تظهـر بمظهـر 2أمامها شهر لإخلاء المكان " 

المتجبرة فقد سلبت المحـل الـذي وضـعت ابنـة زوجهـا كـل جهودهـا فيـه ، اجتهـدت فيـه حتـى وصـلت 

ن وزيـر الصـحة و مـذا اسـمعي : بـأمر إوكـذلك قولـه : "  ،به للقمة و في الأخيـر أخـذه الأب بـالقوة 

حريـــر فـــي منصـــب رئيســـة مصـــلحة التحاليـــل رمـــادة أفـــين  مصـــالحه المختصـــة ، تـــم تعيـــين الباحثـــة

المرأة لا تكون ناجحة فـي البيـت فقـط ، يمكـن أن تـنجح فـي عملهـا 3المخبرية في معهد باستور ..." 

رئيسة مصلحة للتحاليل المخبرية هو جهدها و رغبتها في تحقيـق النجـاح .  إلىفالذي أوصل رمادة 

 . و قوله :" لا تخافي سيتم كل شيء بخير

 والا أنام يا راما ، لم أرد أن أزعجك ضعوه فـي بيـت مـن بيـوت العجـزة أو ادفعـوا عليـه حتـى يهتمـ -

، هيمنــة وســلطة الزوجــة علــى زوجهــا يظهــر بعــد مرضــه ، فقـــد  4، أنــا تعبــت " بــه طبيــا و حياتيــا 

 لا تخلت عنه بكل سهولة ، فالزوجة الصالحة تظهر عند مرض زوجهـا ، وبمـا أنّهـا لـم تخدمـه فهـي

  تصلح زوجة ولا  أما لأولاده .
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 نسق المقاومة و رفض السيطرة المبحث الثالث : -3-

السلطة من صنع الأفراد ، و تظهر من خلال القدرة علـى الهيمنـة بمختلـف أنواعهـا ، و الـتحكم     

 فــي الآخــر و إقصــائه ، ومواجهــة هــذه الســلطة وتعنتهــا هــو نضــال مــن أجــل تغييــر هــذه الــنظم التــي

كمــا أنهــا تعمــل أيضــا علــى تهمــيش كــل الفئــات الضــعيفة فــي  فــي فكــر كثيــر مــن الأفــراد . ترســخت

فكــل مــن يملــك  إذن،  1نظرهــا التــي لا ترتقــي أن تكــون وحــدة مــن الوحــدات المشــكلة لهــذا النســق " 

أضــعف منــه ، ففــي روايــة " ليليــات رمــادة " ى أنــه الســلطة و القــوة يحــاول تهمــيش الطــرف الــذي يــر 

وهو ما يؤكد صمودها وقوتهـا أمـام نسـق مركـزي مثالا لنسق المقاومة و رفض السيطرة  تعتبر رمادة

سلطوي يمارس كل أنواع الهيمنـة علـى المـرأة ، فـرغم كـل مـا عانتـه وسـط مجتمـع يقودهـا علـى هـواه 

ل الـزوج " كـريم " رمـادة حـوّ . ال أشـكال السـيطرة الممارسـة عليهـو يكبح إرادتها لـم تسـتلم ورفضـت كـ

منطفئة ، ورغم كل المآسي بقيـت مقاومـة رافضـة للسـيطرة التـي تحمـل  امرأة إلىأة كلها حياة من امر 

، تقـول :" لقـد كنـت مصـممة علـى ألا أتـرك نفسـي كثيرا من الظلم ، فقد قررت تغيير حياتها بنفسـها 

 ادةالإر ، وهنـــا تظهـــر جليـــا قـــوة 2أشـــيخ بـــين الحيطـــان الثقيلـــة التـــي لا تـــورث إلا الغمـــة مـــع "كـــريم " 

لمواجهة تحديات الحياة التي كانت قاسـية مـع رمـادة ولـم تنصـفها ، فهـي لـم تقـف مكتوفـة اليـدين بـل 

تحدثنا رمادة عن قسوة " كـريم "  معهـا ، تقـول :" سـحبت ذراعـي قعها المر . سعت جاهدة لتغيير وا

،  3لـي " من قبضته العنيفة ، نظرت إليه بعنـف ، كنـت مسـتعدة أن أدافـع عـن نفسـي لـو رفـع يـده ع

فــرغم طبيعــة جســدها الضــعيف ، إلا أنهــا كانــت " كــريم"كانــت ســترد بعنــف علــى  " رمــادة"نلاحــظ أن 
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الـذي وصـفها بـالحيوان قوية من الداخل رافضة كل أنواع الظلم الممـارس عليهـا مـن طـرف " كـريم " 

 ة ردة فعلـه .لهـا بكـل قـوة منتظـر تقو  1، فقد ردت عليه و الدم في وجهها :" ما فـيهش حيـوان مثلـك " 

ويظهــر نســق المقاومــة و رفــض الســيطرة مــن خــلال تعامــل "رمــادة " بــذكاء مــع زوجهــا " كــريم" الــذي 

، كـــل هـــذا كـــان بالحيلـــة خيرهـــا بـــين حقهـــا  فـــي الحيـــاة و المســـكن مقابـــل طلاقهـــا ومنحهـــا حريتهـــا 

أخـرج مـن العيـادة ، أتـرك كـل شـيء و  فوبالعنف أحيانا تقول :" تريد أن أشـتري طلاقـي منـك بنصـ

  بيتك و بيتي أيضا ؟  

  أحببت تشتري مني حقي بسعر السوق أو أشتري منك حقك . إذالا يا حبيبي ؟  -

  تريدين أن تبقي معلقة ؟  -

" مـن خـلال المقطـع السـابق نلمـس حضـورا قويـا  2لا لن أبقـى كـذلك هنـاك قضـاء يحسـم الأمـر "  -

ســـلبها كـــل مــا تملـــك مقابـــل حريتهـــا ، فقـــد ، صـــوتا مقاومـــا رافضـــا لــزوج مخـــادع يرغـــب أن ي"لرمــادة 

واجهته بكل قوة وشـجاعة ، كانـت الطريقـة التـي واجهـت بهـا زوجهـا تشـبه الطريقـة التـي واجهـت بهـا 

أغناها عن ولـي أمـر أو  إليهدون أن تأخذ برده ، فالوعي الذي وصلت والدها عندما قررت الطلاق 

 وصي كما حدث يوم قرار تزويجها قسرا حيث تقول :  
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 بصرامة :  الإجابة" لم أتردد في 

هذا قديم يا بابا ، ذات البين ما بقاتش انتهيت أنا الآن في مرحلة الطلاق يـا بابـا ، لـم يعـد هنـاك  -

 فرقة بلا ضجيج .   أريد فقطما يجمعنا ، 

 بابا لا أريـد رأيـك فيمـا يجـب فعلـه ، القـرار اتخذتـه وانتهـى الأمـر، أردتـك فقـط أن تكـون علـى علـم -

بما أنا بصدده ، التفت نحوي وهو يمسح على وجهه الغشـاوة التـي انتابتـه قـائلا : لـن أقـف فـي وجـه 

ي مـونلاحظ أيضا نسق المقاومة ورفض السيطرة في رواية واسيني حيـث يقـول : " كانـت أ 1قرارك "

مـــرك نائمــة فــي فراشـــها عنــدما تجمعنـــا كلنــا بعـــد أن أجبرنــا علــى الكمامـــات التــي صـــنعتها امــرأة الج

المقاومـة التـي كافحـت ، من خلال هذه العبـارات نلمـس قـوة شخصـية المـرأة  2للمفسدين و فضحهم "

يقــول أيضــا :"  افعــت عــن زوجهــا عنــدما كــان ســجينا .فــي ســبيل أســرتها ، فقــد اهتمــت بأولادهــا ، ود

ن ل لــك المبلــغ بعــد أن أنــزع منــه ثمــن البيــت الــذي تســكنه مــع نــورا مــأحــدث محاســبي فــاروق و أحــوّ 

المخلفــات التــي تــدفعها و ثمــن المحــل فــي المدينــة ، ســأكلم فــاروق لأنــه هــو و المحاســبة مــن أشــرفا 

حديـة وهـذا يظهـر مـن ، هنا نرى امرأة واثقة بنفسـها مت 3على العملية ، عملية بسيطة لن تأخذ وقتا "

الإيقـاع لـذي فعـل ذلـك كـان هدفـه او فـي قولـه " لا علاقـة لـي بكـل مـا حـدث ، و أن خلال كلامها .

 بنا ، إلى الآن لا أعرف حالة الجنون التي انتابتني ؟ 
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بابا شتمني وكاد يضربني ومقتنع أني من وضـعت السـكين بـالقرب منـك ، لأنـي كنـت قريبـة منـك  -

ابنتـه و أثـر عليهـا ؛  ةه نفسـيّ ، تعامل الأب مع ابنته بكل عنف انتصارا لزوجته ، هذا العنـف شـوّ 1" 

انتقامـا منـا . يقـول الروائـي  هصدق ابنتـه الـذي عـاش معهـا لسـنوات وهـذا كلـّلأنه صدّق زوجته ولم ي

 :" بهار أختي ، عليّ  مساعدتها ولا أتركك وحدك .

التربيــة الســليمة تجعــل مــن  2كمــا خططــت لهــا حتــى لا تكســر بهــار "  الأمــوربســيطة المهــم تمــر  -

وهذا ما نلمسه في علاقـة " رمـادة عونا لبعضهم البعض في مواجهة تقلبات الحياة و قسوتها  الإخوة

" مع أختها فلم تكن ترغب أن ترى صورتها في أختها ، تلك الصورة التي سعت دائما لتغييرهـا نحـو 

مـن خـلال الحـوار السـابق  اع الظلـم الـذي فـرض عليهـا .و مقاومة كل أنـو الأفضل من خلال تجنب 

اضــخ مسـيطرا، ففـي أول الأمــر زوّج نلاحـظ أيضـا تبـادلا فــي الأدوار ليصـبح المسـيطر راضـخا و الر 

الأب ابنتــه قســرا ودون موافقتهــا مــن خــلال إســكات صــوتها و إقصــائها و الاكتفــاء بإعلامهــا فقــط ، 

 وعند الطلاق تكتفي الابنة بإعلام أبيها بقرارها دون أن تأخذ برأيه أو موقفه من ذلك . 
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 عبث وهاجس الموت بين حياة ال والانهزام نسق الخوفالمبحث الرابع : -4 -

، و لـو انفلتـت ضـوابط العقـل و الإدراك لوقـع فــي  الإدراككائنـا بشـريا يميـزه العقـل و  الإنسـانيعـد  "

تيه لا يمكن الخروج منه ، وبذلك يحكم المجتمع قـانون الغـاب القـوي يأكـل الضـعيف ؛ لـذلك وجـدت 

يمثــل هــذا النســق  1رتيــاح " ضــوابط لتســن لهــذا المجتمــع قــوانين قــد تشــعر الفــرد بالرضــى أو عــدم الا

نســق المقاومــة و رفــض الســيطرة ، حيــث تظهــر لنــا رمــادة فــي صــورة ، صــورة مخالفــة للنســق الأول 

المــرأة الضــحية التــي تجمــع بــين ثنائيــة الانهــزام و الخــوف ، فهــي منهزمــة بــين أبــوة صــارمة و زوج 

) ، 19دد بوبــاء ( كوفيــد ، وخائفــة وســط عــالم مهــقاســي تجرعــت معــه كــل أنــواع الظلــم و الاســتبداد 

الذي أودى بحياة كثير من البشر ، فقد أصبحت الحياة عبثية بالنسبة " لرمادة  " حياة لا معنى لهـا 

.  نلمس صورة الانهزام و الخوف في كل رسالة تكتبها " رمـادة " لحبيبهـا " شـادي "، انهـزام وخـوف 

مـن جبروتـه ، ليسـدل السـتار عـن هشاشـة ) ، جاء ليثبـت للعـالم أنـه أقـوى 19من وباء جديد (كوفيد 

نســق الانهــزام و الضــعف ، فمهمــا  إلــىتقودنــا الروايــة ت التــي لــم تســتطع الصــمود أمامــه . مؤسســاال

بلغ الإنسان في مراحل حياته مـن قـوة إلا وتـأتي فتـرات  يكـون فيهـا غيـر قـادر علـى مواجهـة تقلبـات 

ت الأموات بسبب كوفيـد ، هنـا وهنـاك تعـرف الحياة ، تقول " رمادة " : " سيستيقظ الخوف و صرخا

، ومرة أخرى تقول : " لا أدري لماذا وسط العزلـة الخانقـة الحاملـة معهـا روائـح  2أن شخصا مات " 

الموت ، تتحرر الذاكرة من كل أثقالهـا ، و يصـبح الإنسـان فجـأة خفيفـا مثـل ريشـة تلعـب بهـا الريـاح 
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 1ناعمــة ، رائحــة المــوت أصــبحت حقيقــة " ا كغيمــة أو ورقــة صــفراء فــي كتــاب قــديم ، بــلا وزن أبــد

هكذا يصور لنا نسق الانهزام و الخوف فشل الإنسـان فـي مقاومـة الطبيعـة القويـة ، هكـذا قـام كوفيـد  

ف الخطابــات التــي كانــت تــدعي القــوة ، بتعريــة المؤسســات وكشــف عيوبهــا ، و الــرد علــى مختلــ 19

العـالم كلـه فـي هذا الوباء الجديد ، تقول رمادة : "  الآلاف من البشر يسقطون يوميا بسببفي حين 

ليــتعلم أنــه صــغير أمــام الطبيعــة ، بــل لا شــيء أمــام جبروتهــا و عظمتهــا ، لكنــه لا اســتنفار فرضــته 

، نــدرك مــن خــلال مــا  2يــتعلم ســيعود إلــى طبيعتــه الصــغيرة بمجــرد أن ينســحب كوفيــد ولــو قلــيلا " 

ة ، ففيـــروس لا يـــرى بـــالعين اســـتطاع أن يقلـــب حياتـــه أمـــام جبـــروت الطبيعـــ الإنســـانســـبق هشاشـــة 

رمـادة عاشـت تجربـة مريـرة مـع الكوفيـد ففـي كـل يـوم  عيش في دوامة من الخوف و الهلـع .ويجعله ي

، وحتــى حبيبهــا " شــادي " لــم يســلم منــه فبعــده عنهــا تشــاهده يســرق الآلاف مــن المرضــى و الجيــران 

، فهـي لا تسـتطيع الاطمئنـان عليـه بسـبب إجـراءات  أدخلها  في دوامة من الخوف عليـه والشـوق لـه

الحجر الصحي المفروض عالميـا ، تقـول :" شـعرت بـالأرض تميـل تحـت قـدمي ، حلقـي جـف فجـأة 

و أصابني الدوار ، لماذا فعلت هذا يا االله ؟ منحتنا الحب و عشناه كما أمرت ، لماذا هـو تحديـدا ؟ 

 3سكان كوفيلاند ، لكن لم أسـتطع لسـاني توقـف " تمنيت أن أصرخ حتى أوقظ الخمسين مليونا من 

، نلمـس فــي هـذا المقطــع مـدى عمــق التــأزم النفســي و الضـياع الــذي تشـعر بــه رمـادة بســبب إصــابة 

  .  شادي بالكوفيد" حبيبها 
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وهنــاك صــورة أخــرى مــن صــور الانهــزام  و الرضــوخ جســدتها "رمــادة " وهــي تقبــل بــالزواج مــن "     

ا تحـــت ســـلطة الأب القهريـــة دون الأخـــذ برأيهـــا ، تقـــول :" عنـــدما رفضـــت كـــريم " الـــذي فـــرض عليهـــ

" لـم يكـن 1الزواج من كريم صرخ في وجهي : من علمـك العصـيان ؟ مـن تـرفض طبيـب أسـنان ؟ " 

بسيط في عيادة طبيـب الأسـنان ، ولمـا علـم الأب بـذلك لـم  إداري وإنما " كريم " هذا طبيب أسنان ،

و يتجســد  2ابنتــه الضــعيفة للرجــل المســتقبلي دون أن يعلــم مهنتــه " وهــو يســلميجــد فــي نفســه حرجــا 

نسق الانهزام و الخوف أيضا فيما عانته " رمادة " مع زوجهـا مـن ضـرب و شـتم و اغتصـاب تحـت 

غطـــاء الســـلطة الزوجيـــة التـــي غـــاب عنهـــا الاحتـــرام والتفـــاهم بـــين أي زوجـــين طبيعيـــين ، تقـــول : " 

تحملـه فـي الفـراش لدرجـة أنـي كنـت أتقاتـل معـه ، وكـان يجـد فـي يضربني لأنني لـم أعـد قـادرة علـى 

وتقول أيضا :" كريم قتلني ، ضربني حتى صعب علي التحمل أكثر فـلا أقـوم أبـدا 3ذلك لذة كبيرة " 

، وبســـبب هـــذا الضـــرب تتحـــدث رمـــادة عـــن انهيارهـــا و تأزمهـــا النفســـي قائلـــة :" فـــي تلـــك الثانيـــة 4" 

فــيّ كــل شــيء حافظــت عليــه مرغمــة مــن التلــف ، حتــى عفــويتي و  هانــة ، قتــلبالضــبط ، ثانيــة الإ

صـور لنـا 5طفولتي ، أفزعني من نفسي ...شيء عميق انكسر فيّ  ، لم أكن قادرة على استرجاعه "

المقطع حجـم اليـتم و الهشاشـة النفسـية و الانهزاميـة التـي تعيشـها رمـادة بسـبب معاملـة زوجهـا ، فقـد 

، ضــرب وإهانــة  يهـا و ســرق منهـا الحيــاة ، أصـبحت حياتهــا جحيمـا حولهـا الــى جثـة هامــدة لا روح ف

، وهذا ما جعلها ترفض العودة لبيت الزوجية ، كيف تعود وقد اغتصب ذاتهـا وجسـدها وحولهـا إلـى 
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يظهـر هـذا النسـق فـي قـول الروائـي واسـيني :" قـال لهـا أنـت ش كاسـر يـودي بحياتـه فـي النهايـة .وح

لي ، لــم تناقشــه اقتنعــت بكلامــه ، حاولــت أنــا و أختــي أن نفعــل مصــابة بالكوفيــد و يجــب أن تنفصــ

، تعاني المرأة من الانهزاميـة و الرضـوخ فـي العـالم العربـي بسـبب هشاشـة  1شيئا لكن دون جدوى " 

أمــــلا كبيــــرا  يقــــول أيضــــا :" ســــامي يعطيــــه الصــــحة زرع فــــيّ   .التنشــــئة الاجتماعيــــة داخــــل الأســــرة 

يمــرض بــه الجميــع ، الســكر ، الضــغط ، القلــب ، عــدا هــذا الكوفيــد .....لكــن الحمــد الله مريضــة بمــا 

،  2يبتعـد ؛ لأنـه فـي لحظـة مـن اللحظـات ظننـي مصـابة بسـبب عطسـة " ي البائس الـذي جعـل والـد

هنــا نلمــس ضــعف المــرأة و هشاشــتها دون رجــل فقــد تخلــى عنهــا بســبب مــرض لــم يصــبها ، غادرهــا 

:" لا أدري مـاذا أقـول ، كـم أتمنـى أن أنـام فقـط طـويلا ،  رغم أمراضها المزمنة ولـم يأبـه بهـا ، يقـول

ولا أستيقظ إلا بعد زوال هذه الغيمة الداكنـة التـي تغطـي علـى كـل فـرح و سـعادة ممكنـة ، أتمنـى أن 

الذي يكـاد أغفو وعندما أستيقظ أجد زهرة بابتسامتها الرشيقة وقد مدت لي يدها لأضعها على رأسي 

صــور لنــا المقطــع إصــابة الابنــة بفاجعــة بعــد مــوت أمهــا ، فرحيلهــا ي 3ينفجــر وعلــى قلــب متعــب " 

أفقدها معنـى الحيـاة و سـرق منهـا كـل شـيء ، ضـعف جسـدها و نفسـيتها ، يقـول أيضـا : " فـي تلـك 

دخل والدي و كأنه نزل الفراغ في عينيه بقايـا نـوم كأنـه لـم يـنم ليلـة بكاملهـا  طاللحظة الهاربة بالضب

مــن عينيــه اللتــين مرتــا دون أن أثيــر انتباههمــا و  ؟ كنــت أعــرف كــل شــيء، لــم أســأله مــن أيــن جــاء 

لـم أسـمع ، دون أن ينتبه " لبهار" و " بكـر" اللـذين تركـا كـل شـيء و التفـا حولـه ، لكنـه مـرّ كالسـهم 
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،  1نــي ســمعت دورة الميــاه مــرتين لا أعتقــد أن البروســتات تتــرك لــه راحــة كبيــرة " مســاء الخيــر ، لكنّ 

العبارة انهزام الأب أمام مرضه فقد أنهكه وما عاد يخفـي أوجاعـه بسـبب الأعـراض  نلمس من خلال

كان" بكر" يبكي دموعه تسـبقه علـى الـرغم مـن أنـه بـذل وحتى نتائج التحاليل كانت سلبية . يقول :" 

أرجــوك لــيس الآن  –جهــدا لإخفائهــا ....أصــبحت أتــنفس بصــعوبة واصــل نداءاتــه البائســة : لا يمــا 

م الوفاة أفقدت عزيز معنى الحياة رغم أن الموت مصير كل البشر في النهاية ، ففقـدان الأ 2....." 

أدخــل الابــن فــي أزمــة نفســية حــادة ، فهــي كانــت مــلاذه الآمــن تحتويــه بحبهــا و عطفهــا ، فقــد ماتــت 

كنــت أتمنــى أن يصــمت كــل شــيء بســرعة حتــى " يقــول أيضــا :  . بسـبب ظلــم أبيــه و قســوته عليهــا 

ل ، لأركض نحو بيتي بأقصى سرعة ممكنة و أبكي بـلا توقـف  فـالنوم وسـيلتي الوحيـدة الصمت ثقي

وفاة البروفيسور " هيبري " قضى على مـا تبقـى مـن " رمـادة "  ، 3حتى لا أسمع شيئا يحرق قلبي " 

 فقد كان سندا معينا لها بتوجيهاته وهو يرى الحياة تخذلها يوما بعد يوم .   

 

 

 

 

 

 

                                                           

  289واسيني الأعرج ، ليليات رمادة ، ص  -1
  292المصدر نفسه ، ص  -2
  404المصدر نفسه ، ص  -3



 

51 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني : النسق الديني                            

   نسق التمرد  -                               

 النسق العقدي (الانحلال الأخلاقي )  -                              

 نسق شيطنة الشخص الملتزم بالدين الإسلامي ( الإسلاميون ) -                             

 نسق العنف  -                             

 

 

 

 

 



 

52 

 

 

 

  

 الفصل الثاني : النسق الديني  -2-

  تمهيد : -

، فالــدين  الإســلاميالعــالم الحــديث عــن الجانــب الــديني هــو أمــر فــي غايــة الأهميــة خصوصــا فــي  

عنصــر يــدخل فــي تكــوين هويــات الشــعوب ، يــؤطر حياتهــا ووجودهــا ، و النســق الــديني يــتحكم فــي 

وعلاقــات أفــراد هــذه المجتمعــات اجتماعيــا و اقتصــاديا و ثقافيــا ؛ لأن الأدب أحــد مكونــات تعــاملات 

الثقافة في المجتمعات لذا كان من الطبيعي أن يحمل بين طياته حمولة دينية سـواء مصـرحا بهـا أو 

 مضـمرة ناقـدة لمختلــف الطقـوس و الممارســات أو داعيـة لهـا ، وروايــة ليليـات رمــادة باعتبارهـا روايــة

أدب الأزمة أو المحنـة كـان لابـد لكاتبهـا أن يطـرق بـاب الـدين كموضـوع أساسـي  إلىجزائرية تنتمي 

  متحكم في مجريات تلك الأزمة . 

  نسق التمرد المبحث الأول : -1-

يقصد به شعور الفرد بالبعد عن الواقع و محاولته الخروج عـن المـألوف و الشـائع وعـدم الانصـياع  

ــل مـــــا يحـــــيط بـــــالفرد مـــــن قـــــيم و للعـــــادات و التقاليـــــد ا لســـــائدة ، و الـــــرفض والكراهيـــــة و العـــــداء لكـــ

، ،يعنـــي هـــذا أنـــه نـــوع مـــن التحـــرر و الثـــورة علـــى مـــا تفرضـــه الأســـرة و المجتمـــع مـــن قـــيم 1معـــايير

                                                           

غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ينظر عبد اللطيف محمد خليفة ، دراسات في سيكولوجية الاغتراب ، دط ، دار  -1

  42، ص  2003



 

53 

 

 عتبـار أنـه يتطلـع إلـى حيـاة أفضـلكسر الحواجز التي تمنعه من تغييـر واقعـه با إلىفالمتمرد يسعى 

أو نتيجـة حتميــة لنسـق الانهـزام الــذي عاشـته رمـادة بــين أبـوة صــارمة وزوج نسـق التمـرد هــو رد فعـل 

متعنت قاسي ، فذلك الانكسار و الهوان الـذي عاشـت بـه ، فـرض عليهـا التمـرد علـى كـل مـا فـرض 

، فـالانهزام الـذي عاشـته دفعهـا للبحـث عـن نسـق بـديل وهـو الخيانـة ، عليها من أشياء لا تـؤمن بهـا 

تقاما مـن الجحـيم الـذي عاشـته مـع زوجهـا الـذي لـم تعـرف معـه معنـى الحـب و خيانة مبررة عندها ان

  الوفاء و السكينة . 

 دلالات نسق التمرد المطلب الأول : -أ -

جعـــل مـــن التمـــرد نســـقا تطـــور الأحـــداث فـــي الروايـــة الـــذي تطـــورت معـــه شخصـــية رمـــادة   

التمـرد تقـول :" أقـاوم لكـي  مرحلـةلـذا وصـلت لكانت منهزمـة مغلوبـة علـى أمرهـا  "فرمادة" مضمرا ، 

لا أســقط لأخــرج مــن دائــرة الخــوف و الالتصــاق بكــل مــا يقربنــي مــن الحيــاة ، أي جنــون ذلــك الــذي 

 قادني نحوه ؟ .

 هل هي فقطرائحة شجر العرعار المحروق ؟  -

 1لا أعتقد ، مجمل الحالة هي السبب :خيبتي من  " كريم" و سحر " شادي" -

شخصـية رمـادة كـان نتيجـة الظـروف القـاهرة التـي عاشـتها مـع زوجهـا " نلاحظ أن نسق  التمـرد فـي 

كـريم " و أبيهـا ، وكـان " شـادي " أملهـا الـذي انتشـلها مـن حيـاة البـؤس التـي كانـت تعيشـها بمعاملتــه 

عن شخصية زوجها ، مما جعلها تشق طريقها نحـو التحـرر ف لالراقية و شخصيته الفريدة التي تخت
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مية التي كانت تعيشها ، يقول مكـوس نتزاكـي : " لا انتظـر شـيئا و لا االانهز وفك قيود الاستسلام و 

، نلاحظ من خلال العبارة أن الحرية هدف ضـد كـل أنـواع العبوديـة  1أخاف من شيء ، فأنا حر " 

أقتــرب وأنــا و القهــر التــي أرادت أن تجعــل مــن بطلــة الروايــة رهينــة لهــا ، تقــول : " عنــدا يســألني االله 

سـاعة فقـط ، البـاقي سـرق منـي لا أدري  24لعالي ، ماذا فعلت بحياتك ؟ أجيبـه بـلا تـردد من بابه ا

لكنهـا سـاعة كانـت خـارج منطقـة الحـلال و الحـرام 24كيف سيكون مصيري أمامـه عنـدما يعـرف أن 

التــي نشــأت عليهــا  الإســلاميةفــي العبــارة الســابقة نلاحــظ تجــاوزا للأعــراف و القــيم 2كانــت الأصــدق "

ا ، فهي لم تعد تؤمن بكثير من الأشياء التي كبرت معها و ظلـت راسـخة فـي ذهنهـا لأنهـا في أسرته

ليست حقيقية في نظرها ، فالأشياء الصادقة هي التـي تنبـع مـن ذواتنـا وليسـت مـا نكـره عليـه . وفـي 

 لـة :محاولة التحرر و الثورة على قيود " كريم " الذي كان يتلذذ برؤيتهـا منهزمـة خائفـة تـرد عليـه قائ

" كنـــت فـــي حالـــة غليـــان لا أســـتطيع ن أكـــتم غضـــبي ، مـــن تكـــون ؟ وحـــش أم بنـــي آدم ؟ طلقنــــي 

كـل هـذه الكلمـات المشـحونة بالغضـب و 3...طلقني ....طلقني ....وخلينا كل واحـد يشـوف طريقـو" 

الرفض شكلت نسقا جديدا في حيـاة رمـادة هـو نسـق التحـرر وكسـر القيـود بـدل الانهـزام و الخـوف . 

قـدر االله مـا شـاء فعـل ؛ لهـذا طالبـت أمكـم بـالحجر الصـحي داخـل البيـت يـرحمهم أيضـا :" االله يقول 

لكنـــي لـــم أجـــد مـــن يصـــغي إلـــيّ  حتـــى أنـــت " بكـــر " العاقـــل الطيـــب وقفـــت مـــع قتـــل أمـــك  ، كلكـــم 

أجمعتم أنها بخير ، تحملـوا مسـؤوليتكم أنـا رايـح أمكـم مصـابة بكوفيـد و سـتبكونها غـدا و سـتترحمون 
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 لإجــراءعلــى أبـيهم وعــدم طاعتـه  لـلأولاددا صــريحا نلاحــظ تمـرّ 1مــي ، هـذه ليســت تربيتـي " علـى كلا

دون هــذا لــيس عيبــا ؛ لأنهــم يتعــاملون مــع أب يحكــم علــى ظــاهر الأشــياء ؛لأن مهــم الفحوصــات لأ

تجربة ، و يؤمن بالخرافات ، فقد حكم على زوجته بأنها مصابة بكوفيـد بمجـرد عطسـة . و تقـول :" 

هذا نتعارك كل مساء على اسـم القـادم الجديـد ، فـرض علـي اسـم " هـارون " لابنـي ، وأنـا  وفوق كل

ي الحــق فــي تســمية ابنــي كمــا أشــاء " جــاد "، لــلا أحــب هــذا الاســم كثيــرا ، فقلــت لــه : " جــاد " ....

هنــا نلاحــظ تناقضــا وصــراعا بــين الــزوجين 2أحــب هــذا الاســم ، لــم تعــد الأســماء كلهــا تعنــي شــيئا " 

سم الولد ، حيث غاب أسلوب الحوار و التواصل ، فرغم إصـرار الـزوج علـى اسـم " هـارون " حول ا

و فـــي قولـــه أيضـــا : " لـــيس لـــدي كـــلام معكـــم ،  -.و أرادت أن تســـميه "جـــاد"أنهـــا تمـــردت عليـــه  إلا

  يجب أن تخرجوا لأول مرة أسمع أمي تحكي مع أبي بعنف 

وروح بـه بعيـدا عـن هنـا ، لـن أخـرج لا أنـا و لا   ما دمت مصمما ، روح االله لا يردك ، خذ زبلك -

نلاحظ تمرد الـزوج علـى زوجتـه ومحاولـة إخضـاعها لسـلطته مـن 3أولادي ، البحر أمامك و اشربه " 

يســلب منهـــا بيتهــا الـــذي وضــعت كـــل أموالهــا وميراثهـــا فيـــه ، أن هانتهـــا و إذلالهــا ، وحـــاول إخــلال 

ي قوله أيضا : " لا تقرروا في مكاني، فهي زوجتـي فـي أولادها .وف لكنها لم تكترث له لأنه من حق

  النهاية وعلى ذمتي "
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لا يــا بابــا زوجتــك معــك " نــورا " ....ربــي يخليكمــا لــبعض ، هــذه أمــي ، و أم رامــا و بهــار ، لا  - 

مـن خـلال   1ترهق نفسك و تكلفها أكثر من طاقتها ، حتـى مـا حضـرت الجنـازة ، لـن يلومـك أحـد " 

تمرد الابن على أبيـه الـذي قهـر أمـه ولـم يعـرف قيمتهـا ، و تسـبب بموتهـا فقـد لمس المقطع السابق ن

تــزوج مـــن فتـــاة بعمـــر أبنائـــه ، وخـــرب أجمـــل الأشـــياء التـــي كانـــت تجمـــع شـــمل العائلـــة بتصـــرفاته لا 

 مسؤولة 

 . الانحلال الأخلاقينسق  المبحث الثاني : -2- 

يح رابطــا شــرعيا وحيــدا بــين الرجــل و المــرأة هــو المعــروف أن الإســلام ديــن الدولــة الجزائريــة ، يبــ  

الزواج ، فأحيانا نجد الطبيعة البشرية ميالة إلى  المحضور  فـالنفس أمـارة بالسـوء ، لكـن فـي مقابـل 

ذلـك يمتلــك الإنســان كنــزا جوهريــا ميــزه االله بــه عـن بقيــة المخلوقــات وهــو العقــل ، و يشــكل الانحــراف 

 لا في الهوية و مدخلا للاغتراب عنها .  عن سقف القيم و منظومة الأخلاق خل

 .دلالات نسق الانحلال الأخلاقي  المطلب الأول : -أ -

تمــرد " رمــادة " علــى زوجهــا ورفضــه لواقعهــا التعــيس الــذي كابدتــه ، أدخلهــا فــي نمــط حيــاة 

ت جديدة أكثر إشراقا خصوصا عند لقائها بالمايسترو " شادي " الموسيقار العالمي  ، نمط حياة تحـ

  ،في ظـل قسـوة " كـريم " و رفضـه لفكـرة الطـلاق  إليهاعباءة الخيانة الزوجية التي كان التمرد دافعا 

تقول رمادة فـي أول لقـاء لهـا مـع عشـيقها " شـادي " فـي العيـادة :" ليلـة واحـدة ليسـت ككـل الليـالي ، 

لمـــس زخـــم مـــن خـــلال العبـــارة ن2كانـــت كافيـــة لترمـــي بـــي نحـــوك و تســـجنني بـــين ذراعيـــك برضـــاي " 
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" شــادي " تقــول عنهــا :" كــل شــيء ، الســعادة والأمــان الــذي وجدتــه "رمــادة " فــي أحضــان عشــيقها 

الأناقة ، السحر ، المتعة ، اللون الذي يرتسـم فـي أذهاننـا و أعيننـا فجـأة ، حاسـة اللمـس التـي تعبـر 

مـر رمـادة نلاحظ مـدى السـعادة التـي تغ 1أجسادنا و نحن نمضي نحو كل شيء غامض بلا تردد " 

ر فــي زوجهــا القاســي الــذي لــم يقــدّ  وهــي مــع عشــيقها " شــادي " تمــارس الخيانــة بكــل احترافيــة نكايــة

قيمتها ، راحت تبحث عن لذة ومتعة تنسيها الجحيم الذي عاشـته ، مؤكـدة نقـاوة وطهـارة مـا تقـوم بـه 

يح تعيـــد لفاقـــد رغـــم أنـــه فعـــل يســـتنكره بـــاقي أفـــراد المجتمـــع  ، تقـــول لمســـتك مثـــل لمســـة ســـيدنا المســـ

هنــــا يتحــــول الانحــــلال 2البصــــر نظــــرة الهــــارب ، كلهــــم أليــــزار الضــــائع الــــذي أرجعــــت لــــه البصــــر " 

منفــذ و مــلاذ وطــوق نجــاة لرمــادة يخرجهــا مــن حياتهــا البائســة و يلقــي  إلــىالأخلاقــي كنســق مضــمر 

وجهــا . غــاب عنهــا و افتقدتــه مــع ز بهــا فــي عــالم "شــادي" الفنــان الراقــي الــذي أهــدى لهــا كــل شــيء 

" لا أدري مــا شــدني إليــه ، لكنــي فكــرت فــي أن أرمــي بنفســي عليــه بكلــي .....أنزلــق نحــوه و تقــول :

تعلــق  " رمــادة " بالمايســترو " شــادي " فقــد منحتــه كلهــا  ىنلاحــظ مــد ،3أســتلذ بطعــم القبلــة الأولــى"

هـا فقـد مشاعرها و جسدها وداست على كـل شـيء فـي سـبيل أن تجـد السـعادة التـي طالمـا بحثـت عن

تــؤمن كانــت تــرى فــي الخيانــة أمــرا كــان لابــد أن يحــدث ، ســحرها شــادي وعبــث بأخلاقهــا ، لــم تعــد 

المباشـرة المعاشـرة  معه إلـى بالحلال و الحرام وسط العالم الساحر الذي تعيش داخله ، حيث تصل 

علامـات  التي انتهـت بالحمـل ، تقـول : " لا أدري بـأي سـرعة دخلنـا إلـى بيتـه الـذي بقيـت فـي ذهنـي

لقائنـــا الأول فيـــه ، أشـــم جســـده ، أتحســـس قبلـــة علـــى بشـــرتي المشـــتعلة ، كيـــف عرانـــي كليـــا بحيـــث 
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ســـقطت كـــل الحـــواجز دفعـــة واحـــدة ، و بســـرعة غمرنـــي تلـــك الليلـــة و احتـــواني كليـــا ، بكـــل ذكورتـــه 

دة نلاحــظ حجــم الــتلاحم الروحــي و الجســدي بــين "رمــادة " و " شــادي"  ، رمــا 1الناعمــة و القويــة " 

أن تمحـــو كـــل ماضـــيها التعـــيس مـــع زوجهـــا ، وتخونـــه مـــع عشـــيقها الـــذي منحتـــه كـــل شـــيء أرادت 

نــه بعــد فعــل الخيانــة كانــت تســعى " رمــادة " للخــلاص مــن " كــريم " و بدايــة صــفحة أ.يظهــر جليــا 

وحيــاة جديــدة مــع  " شــادي " ، تقــول : " أول مــرة أكتشــف معنــى مــا معنــى أن  يكــون العاشــق رجــلا 

 إلــىكانــت فــي لهفــة لهــذه اللحظــة التــي غرقــت فيهــا بســرعة ، لحظــات ســكينة أنظــر فيهــا مجنونــا ، 

مواقعهـا فجـأة ، يحملنـي بـين ذراعيـه فأجـدني علـى سـريره ملكـة الجنـون ؟ كيـف  الأشياء التي تغيرت

تحررت من قيد الحب الذي سرقني وكبل داخلي ، لم يعد لـدي سـؤال يكفينـي أنـي كنـت أنثـى بكامـل 

، كــان يظهــر فــي هــذا المقطــع الانحــلال الأخلاقــي نســقا فيــه رؤيــة جديــدة للحيــاة  2هــا " هبلهــا و عبث

لتكســر القيــود وتبحــث عــن ذاتهــا الضــائعة الــذي ســرقها منهــا المنطــق الــذكوري ، الــذي  ة رمــادة نافــذ

نلاحــظ نســق الانحــلال الأخلاقــي علــى لســان و  ،فولتهــا ، وفجــأة أصــبحت أنثــى حــرة عاشــته منــذ ط

قولــه : " و أحملــه مســؤولية تــدمير حبيبتــه " كلمــي كلــود " التــي وعــدها بــالزواج و تركهــا الروائــي فــي 

معلقة و ربما سرق جهدها ، كما تقول هي في رسائلها ، أشبه أحيانا بزوجـي فيهمـا شـيء مشـترك " 

أنـه أخلـف وعـده وتركهـا معلقـة ، فقـد خانهـا ولـم يتزوجهـا ، وكـذلك  إلارغم أنها منحته كـل شـيء ، 3

في المطـار  vipقوله :" تركته وتزوجت بغيره لان والد زوجها الجديد ، كان مسؤولا على طيران في 

 –ينســجن بعــد محاولتــه لتهريــب فاشــلة لولــدها رجــل الأعمــال المطلــوب مــن العدالــة  الــدولي قبــل أن
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، نلاحـظ مـن خـلال المقطـع أن لكـل انحـلال أخلاقـي أسـبابا 1عالم مـن الريـاء و الخيانـات المنظمـة "

، و لكنـك كنـت تحضـرينه للخياطـة يقول أيضا :" كنت أصرخ يا يما هو لا يذهب نحـو أي متعامـل 

ولـيس لـك قبــل أن يفاجئـك بالعطسـة الغريبــة لكنـي فضـلت الصــمت ، لـو قلـت شــيئا مـن هـذا ســتغرق 

أكثـر فـي حزنهـا و خيبتهـا ، وقتهـا يصـبح مـن الصـعب إعادتهـا للحيـاة ، لهـذا بلعـت كـل شـيء كمــن 

نلاحظ خيانة الزوج لزوجته بحجة انه متوجه للعمل ، لكنه كان يـذهب لقضـاء وقتـه 2ثعابين " يبلع ال

النمسا ، أنـا للـولادة  إلى، ويقول الروائي :" سنعود مع الخياطة ، وهي التي كانت تثق فيه وتهتم به 

لــم .... هنــاك وهــو للراحــة قلــيلا حتــى نهايــة كوفيــد ، لــو حــدث لــه مكــروه كنــت انتحــرت لا حيــاة بعــده

من خلال المقطع يتضـح لنـا ، 3أدر ماذا أقول ؟  كنت أرغب في الصراخ طويلا لكنه لم يسعفني " 

دهشة راما التي كانت تظن أنـه مـريض ، و التـي كانـت تعتبـر ميشـا مجـرد ممرضـة لـه حتـى تجـدها 

  . حاملة بطفله ، ولا تريد من أحد الاقتراب منه 

  :ص الملتزم بالدين الإسلامي( الإسلاميون ) شيطنة الشخنسق المبحث الثالث : -3 -

هو الذي مرجعيته في الأمور هي تعاليم الإسلام من القرآن والسنة وما كان  الملتزم أو المتدين

عليه السلف الصالح، بحيث تكون هي القاعدة في تكوينه، والأساس في سلوكه وحكمه على 

 .الأشياء
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 الإسلاميون) :(  الإسلاميلدين دلالات نسق شيطنة الشخص الملتزم با -أ-

يتمثل هذا النسق في ظهور مصـطلح الإسـلاميين فـي المجتمـع الجزائـري ، وهـو مفهـوم عـامي ظهـر 

في كثير من الدول المغاربية ، وعرفته الجزائر في فترة التسعينات ( العشرية السوداء) ، عنـدما فـاز 

ر يتبين لنا دلالة هذا المصطلح من خـلال الإسلاميون بأغلبية أصوات الناخبين ، فمن خلال التفسي

، ونلاحـــظ اســـتعمال ، وهـــي دلالـــة تفهـــم مـــن خـــلال الســـياق الاجتمـــاعي  الإســـلاميينالســـخرية مـــن 

لح (الإسـلاميين )أكثـر مـن مـرة  وفـي ذلـك إلحـاح و تأكيـد ، تقـول :" طالروائي واسيني الأعـرج لمصـ

المتطرفــة التــي احتلــت القــرى و المــدن تضــاعف تطــرف والــدي أكثــر يــوم التحــق بالحركــة الإســلامية 

العائلـة بشــكل آمـر و عــدواني ، لـم يكــن راضـيا عــن  إلــىبزبانيتهـا و أنبيائهـا الجــدد  ثـم انتقــل تطرفـه 

نلاحـظ مـن خـلال المقطـع تغيـر الأب وغلـوه بسـبب انخراطـه فـي 1كونه أبا للبنـات قبـل مجـيء بكـر "

حاديـة التـي لا تـؤمن إلا بمنطقهـا،  وتلغـي أي رأي الحركة الإسـلامية المتطرفـة و التـأثر بأفكارهـا الأ

مخالف ، كما أن تطرفه لم تسلم منه حتى عائلته مـن خـلال إقصـاء كـل صـوت و تهميشـه لبناتـه و 

يقــول أيضــا : " فــي يــوم مــن قســوته علــيهم ، فالبنــات يعتبــرن عــارا يــدنس شــرف العائلــة فــي نظــره . 

رفضــوا ، وبعــد يــومين وقــع زلــزال إســلامي متطــرف الأيــام جــاءتهم رســالة تطلــب مــنهم غلــق الفنــدق ف

،دافــع الجــد ببندقيــة الصــيد ، صــدهم كمــا يقولــون  ، و أحرقــوا كــل شــيء بحجــة أنهــم يبيعــون الخمر

لكن النار نشبت في الفندق فاحترق وهو يحاول إطفاء الستائر التي امتدت النار من خلالها ، تلقـى 

لروائـــي فـــي هـــذا المقطـــع الطريقـــة البشـــعة التـــي يصـــور لنـــا ا 2الأب رصاصـــة فـــي خصـــره أقعدتـــه " 

صــــاحبه  او أصــــابو  ،مــــع صــــاحب الفنــــدق فقــــد أحرقــــوا الفنــــدقالمتطرفــــون  الإســــلاميونتعامــــل بهــــا 
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لمرحلة الدموية التي عاشتها الجزائر فـي فتـرة لبرصاصة أقعدته دون رحمة ، وكأن الروائي يعود بنا 

  و نفق مظلم .  التسعينات و التي أدخلت الجزائر في حرب أهلية 

 نسق العنف  المبحث الرابع : -4-

العنــــف  إلــــىإن العنــــف ظــــاهرة فطريــــة فــــي الإنســــان ، فرضــــها محيطــــه الاجتمــــاعي و ينظــــر      

لسلطة ، في كـل سياسـته إنمـا هـي صـراع مـن أجـل لباعتباره لا شيء أكثر من التجلي الأكثر بروزا 

نسـان بطيبعتـه يميـل إلـى التسـلط متـى أتـيح ، الإ 1و العنف هـو أقصـى درجـات السـلطة "  طة ،السل

له ممارسته ، و يعتمد في ذلـك علـى القـوة المفرطـة و الضـاغطة لينشـر نوعـا مـن الخـوف علـى مـن 

  حتى يجد السمع و الخضوع من الطرف الآخر.    يمارس عليه ذلك العنف 

 .دلالات نسق العنف  المطلب الأول : -أ- 

، ربما بسبب الدوار الذي لم يتوقف بسبب تلك الضربة  ااتقي" و ضعت يدي على فمي ، كدت  

صفعة التي ارتسمت على خدي و أخرج فيها " كريم " كل السم لالقاسية على وجهي في السيارة ، ا

نلاحظ من العبارة حجم التعنيف الذي تتعرض له  " رمادة "   2الذي كان يغلي بداخله المريض " 

انت موجعة ، كيف لا وهي توجه لأنثى ضعيفة ، ومن هنا مع زوجها "كريم " ، فتلك الصفعة ك

في طفولته وها هو ينعكس على شخصيته من خلال  كريم ندرك حجم التأزم النفسي الذي عايشه

، فمرضه النفسي أدخله في إدمان على ضرب زوجته الضعيفة ، وتقول أيضا :" تعامله مع زوجته 

أن كدت أسقط لولا تشبثي بالحائط ، كان يهذي و  أغلقت الحمام كان يغلي ، تقيأت طويلا لدرجة
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، من خلال الوصف الذي قدمته رمادة ندرك حجم العنف الممارس عليها و  1يهددني بالقتل " 

تجه نحو أتقول : " ما كدت  الأمراض النفسية التي تجعله يتلذذ بقتل كل ما هو جميل في زوجته

الوراء ،  إلىاء من شعري و تسحبني بعنف غرفة نومي حتى شعرت بيد عنيفة تأخذني من الور 

انفصلت عن رأسي ، رماني صرخت بأعلى صوتي من شدة الألم ، فقد أحسست بأن جلدة الشعر 

تقدم لنا " رمادة " في هذا النسق الثقافي الذي يصور العنف كسلوك ثقافي عند الجنس 2أرضا "

فقد أراد أن يقتلع شعرها لأنه رمز  الذكوري الذي يجعل من العبث بجسد المرأة عبثا بأنوثتها ،

تقول في موضع آخر : " وضع رجله على بكيانها و ذاتها . للجمال و الأنوثة ، وهذا فيه مساس 

ظهري ، ثم ضغط بكل قواه حتى شعرت بالعمود الفقري يتكسر و يتفكك ، و فقراتي تنفصل عن 

وحة الدم على فمي و ثم رفعني من جديد و خبطني على الأرض ، حتى أحسست بملبعضها 

العنف لا يكون إلا بسبب هشاشة نفسية و شعور بالنقص اتجاه الطرف الآخر و الرغبة  3جبهتي" 

ط بالمفهوم بنه سلوك لا أخلاقي لا يرتأفي إقصائه و تهميشه من خلال الانتقام منه ، كما 

الآخر كنسق وجود نه الرغبة في محو أالحقيقي للرجولة ، و لو بحثنا في دوافع العنف لوجدنا 

و في موضع آخر تروي لنا  "رمادة " ا له .متناقض لنسق الذكر ، ولكنه مكمل له و ليس عدو 

إلا عندما نزلت ضربة أخرى رسمت حذاءه طريقة تعذيبها من زوجها " كريم " فتقول : " لم أنتبه 

من غريب ه طبيعي وإنما كأننلاحظ أن العنف الممارس على رمادة ليس من زوج 4على وجهي " 

يريد تشويه كل ما يمت بالجمال من صلة في المرأة باعتبار أن الجمال يعتبر عنصر قوة عند " 
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رمادة " وهذا كان يشعره بالضعف و النقص فكان يمارس العنف على أي شيء يرمز للقوة في " 

تجذرة ، العنف موجود ومارسه الإنسان في الماضي ، فهو فكرة م .رمادة "  و العمل على إفنائه 

هناك من يستعمل العنف للدفاع عن نفسه ، وهناك من يستخدمه لسلب حقوق الآخرين بالقوة وهذا 

في قول الروائي واسيني : " هنا بيت القصيد ، كل هذا كذب في كذب ، في يوم من الأيام جاءتهم 

يقولون ،  فرفضوا ، وبعد يومين وقع زلزال إسلامي متطرف كمارسالة تطلب منهم غلق فندق ماما 

نه يبيع الخمور ....دافع الجد ببندقية الصيد ، صدهم لكن النار نشبت أو أحرقوا كل شيء بحجة 

فندق فاحترق وهو يحاول إطفاء الستائر التي امتدت النار من خلالها ، تلقى الأب رصاصة الفي 

ق ومن كانوا يظهر لنا عنف الجماعة واعتدائهم على العائلة ، وحرق الفند1في خصره أقعدته " 

أو حتى إجرامي بعدما داخله دون رحمة ، يقول : " الكثير منهم انتهوا إلى السجون بسبب سياسي 

قتلوا بناتهم أو زوجاتهم لأنهن رفضن الاستماع إليهم ، أو شكوا في سيرتهم الأخلاقية ، و كأنهم 

ائها سواء أكانت يظهر جليا العنف الممارس ضد المرأة من أجل إقص. 2"نزلوا من سماء عزراء

المرأة زوجة أو ابنة أو أختا ، يفرض عليها الرأي بالقوة وأحيانا يصل ذلك لدرجة القتل . يقول 

، و على حافة الموت ، أنت من الروائي : " لو كانت بنت الناس، ما قبلت برجل معلول مكحكح  

روستات ، احترم زمان كل شيء فيك مات ، من أين جاء هذا المخلوق ؟ وكمل عليك سرطان الب

نلاحظ من خلال المقطع عنفا تمارسه الزوجة اليائسة بعد صمتها  3نفسك قليلا و اتق االله "

زهور أمطرته وابلا ورضوخها لزوجها  لسنوات ، فبعد أن اكتشفت خيانته لها مع شابة في عمر ال
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ة و هوت بها على يقول الروائي : " استلت نور بسرعة البرق سكينة الجزارين الكبير من الشتائم .

ظهر " بكر" ، كل شيء بسرعة في اللحظة التي ارتمت فيها عليه لطعنه و إصابته ، مال قليلا 

، نلاحظ أن  1نحو الإمام ليضع في كفيه إكراميتها ، فذهبت ضربتها نحو الكتف بدل الرقبة " 

ع الطرق كما زخم الحب عندما يكون كبيرا و يتخلى المحبوب على من يحب يكون الانتقام بأبش

و في قول الروائي : " هذا المريض يا  لأمر، فقد أرادت قتله بالسكين .فعلت نور في بداية ا

دكتورة مسكين هو أستاذ فلسفة ، أخذوه من مظاهرة كان مشتركا فيها حول مطلب ضرورة تدريس 

ولة نبيذ ، هانته على طاإالفلسفة لكل الأقسام ، و فتح كرسي في الجامعة ، عذبوه باغتصابه و 

نلاحظ من 2وعندما خرج لم يكن قادرا على المشي ولا القيام بوظائفه البيولوجية بشكل طبيعي " 

خلال ما سبق العنف الممارس على شخصية مثقفة لأنه طالب بشيء بسيط ، أصبح مطلوبا من 

 طرف المافيا ، وقاموا باغتصابه و تعنيفه ، و صار مجنونا فيما بعد .   
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 ة : الخاتم

هذه المذكرة للكثير من الانشـغالات التـي اقترنـت مباشـرة بالنقـد الثقـافي كمـنهج نقـدي و  تتطرق     

مـا يسـقطه هـذا الكشــف مـن مناقشـة منــاهج النقـد و موضـوعاته ، وعـن النقــد الثقـافي بإعطائـه معنــى 

ـــات إشـــكالي ـــة ، و مســـايرة هـــذا مـــن خـــلال كتاب ـــرة لمـــا بعـــد الحداث ات و ينطـــوي ضـــمن غطـــاء و دائ

لثقـافي و أجراهـا أطروحات تنفرد بهذه الفترة ، كما اقتضى البحث جزء من الوسـائل التطبيقيـة للنقـد ا

" ليليـــات رمـــادة لقـــد انتهـــى البحـــث فـــي الأنســـاق الثقافيـــة المضـــمرة فـــي روايـــة  علـــى ســـرد الـــنص .

ق و تكــون التحقيــ و" إلــى مجموعــة نتــائج تضــم مجــالا مفتوحــا للحــديث و الدراســة  لواســيني الأعــرج

 :  أخرى و يمكننا إجمالها في الآتي طريقا لأبحاث

يعــد النقــد الثقــافي مــن التعــاريف المســتمدة ، مــن ميــدان نقــد الأدب ، كمــا يعتبــر وليــد مــا بعــد  -   

 الحداثة ، و يدرس كل الخطابات بالخصوص النصوص الأدبية . 

بـين المنـاهج السـياقية و النسـقية لقد انحصر النقد الثقافي كإجراء نقـدي يسـعى إلـى النصـوص  -   

 ، ولقـــد كـــان النســـق الثقـــافي هـــو المنعطـــف ، وموقـــع بحـــث النقـــد الثقـــافي الأساســـي ، التـــي يلـــتمس

الدارس من خلالها إبانة الأنساق المضمرة المحتجبـة و المتغطيـة وراء الخطـاب الأدبـي الـذي أهملـه 

 .النقد 

ة متحـولات اصـطحبت العولمـة و القصـد إلـى مـا إن بروز النقد الثقافي يكشف الإجابة عن عد -   

بعــد البنيويــة فــي ناحيــة النقــدي  والــى مــا بعــد الحداثــة فــي مســلك و طريــق فكــري ، و لــيس مــن بــاب 

تكــــر المبالتشـــبع الإيــــديولوجي و النقــــدي ، وهـــذا مــــا يتوافــــق أيضـــا بالنقــــل الــــذي غابتـــه تعقــــب بقايــــا 
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المــنهج اســتلزمته المرجعيــات المحاطــة بالثقافــة  المســتحدث مــن المنــاهج النقديــة فــي الغــرب ، فهــذاو 

 العربية في فترة من الفترات .  

نســـتطيع التحـــدث عـــن النقـــد الثقـــافي كمـــنهج " ملـــم " لعـــدة دلالات و تطلعـــات تنتجهـــا منـــاهج  -    

 نقدية أخرى فقد كانت انتفاعاته و اكتساباته هائلة مع مناهج النقد . 

قــد الثقــافي و تمــايزه يتــدفق مــن ارتــواء هــذا المــنهج و تفتحــه علــى تبــاين وجهــات النظــر لفهــم الن -  

 مجالات و ميادين عديدة .

يدرس النقد الثقافي ارتباط ثلاثية بين النص و منتج الـنص ( المؤلـف) و دراسـة (القـارئ) ، و  -   

سـة و التجربـة التأثر بينهما من جوهر النقد الثقافي ، كما تمثل الروايـة مجـالا موافقـا لاسـتقرار الممار 

 عليه ، فامتحنت نفوذ الأنساق التي أكدت صلاحيتها و كفاءتها على تحليل الخطاب .   

التحــدث عــن إدراك بالحاجــة الثقافيــة ، لــيس مــن إطــار المرجعيــات للنقــد الثقــافي فــي الثقافــة  -    

وما ثبـت بصـنيعه  العربية ، وإنما هو إطار إثبات على ثمن هذا الإدراك الثقافي عند النقاد العرب ،

 أتيحت الفضاء للنقد الثقافي .   من خلاصة و محصلة ، أوجدت و

ـــة الخفيـــة تحـــت غطـــاء الجمـــالي الفنـــي ، و   -   اســـتندت الروايـــة علـــى كثيـــر مـــن الأنســـاق الثقافي

احتوت على مجموعة ثنائيات متضادة ( المركـز و الهـامش ، المقاومـة و الانهـزام ، فهـذا عائـد إلـى 

وع وبهذا تتناول الثنائية مكانة بارزة في الروايـة ، وهـذا راجـع لرصـانة و براعـة الروائـي غريزة الموض

فـــي غمـــر الروايـــة باللغـــة الســـردية ، الفنيـــة و البنـــاءة ، حجـــب مـــن خلالهـــا أغلبيـــة الأنســـاق الثقافيـــة 

 رواية .السائدة في ال



 

67 

 

ثابر في إبـداع وتكـوين مكـان كـفء  استحوذ الناقد عبد االله الغذامي بقوة النقل للنقد الثقافي ، و -  

له في النقد العربي ونقب له عن آليات ووسـائل تجريبيـة و تنفيذيـة تكـون مناسـبة لمسـايرة النصـوص 

 العربية . 

ن روايــة ليليــات رمــادة عمــل إبــداعي فريــد زاخــر بمســاحات إيديولوجيــة كثيــرة لــم إو فــي الأخيــر فــ -

و الدارسين و المهتمـين بعـالم و فضـاء السـرد إلـى إنمائهـا تقدر المذكرة على احتوائها كلها ، لذا أدع

  .  و إنعاشها بأبحاث أكثر إسهابا و تطلعا ، و التدبر فيها لفحص أسرارها و مضمراتها
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  قائمة المصادر و المراجع :

  القرآن الكريم ، برواية ورش .  -

  أولا : المصادر  -

  2021، منشورات بغدادي ، الجزائر ،  1ط  واسيني الأعرج " ليليات رمادة "  -1 -

  ثانيا : المراجع العربية   -

أحمد يوسف ، القراءة النسقية ، سلطة البنية ووهم المحايثة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر  -1-

  .  116م ، ص : 2007-م 1428، 1العاصمة ، الجزائر ، ط

المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ، أحمد مومن ، اللسانيات النشأة و التطور ، ديوان  -2-

  م . 2002د ط ، 

بعلي حفناوي ، مدخل في النقد الأدبي المقارن ، منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة ،  -3-

  م .  2007ه ،  1428الجزائر ، د ط ، 

ترجمة و حسين قاصد ، النقد الثقافي ، ريادة و تنظير ، العراق رائدا ، التجليات للنشر و ال -4-

  م .  2013،   1التوزيع ، الجيزة ، القاهرة مصر ، ط 

حياة أم السعد و آخرون ، العين الثالثة ، تطبيقات في النقد الثقافي وما بعد الكولونيالي ،  -5-

  م .2018، 1تقديم وحيد بوعزيز ، دار ميم للنشر ، الجزائر ، ط 

ضمرة في النقد الثقافي ، دار الحوار سوريا      سحر كاظم الشجري ، جدلية الأنساق الثقافية الم -6-

  م . 2017،  1ط 

  صالح مفقودة ، أبحاث في الرواية العربية ، جامعة محمد خيضر ، دت ، بسكرة ، دت -7-

  م  2008، القاهرة ،  1صلاح قنصوة ، تمارين في النقد الثقافي ، دار ميريت ، ط  -8-
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، قراءة في الأنساق الثقافية العربية ، المركز الثقافي العربي  عبد االله الغذامي ، النقد الثقافي -9 -

  83م ، ص : 2000، 1، الدار البيضاء ، المغرب ، ط 

عبد االله الغذامي و عبد النبي اصطيف ، نقد ثقافي أم نقد أدبي ، دار الفكر ، دمشق ،  -10 -

  .  35م ، ص 2004، 1ط

و الثقافية ، دار الفارس للنشر و التوزيع ، الأردن ، عبد االله الغذامي ، الممارسات النقدية  -11-

  .  93م ، ص 2003، 1ط

عبد اللطيف محمد آل خليفة ، دراسات في سيكولوجية الاغتراب ، د ط ، دار غريب  -12-

  م ، 2003للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة 

، تداخل الأنساق و المفاهيم و عبد االله إبراهيم ، الثقافة العربية و المرجعيات المستعارة  -13-

  م . 1999الرهانات ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، دط ، 

عز الدين مناصرة ، الهويات و التعددية اللغوية ، قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن ،  -14-

  م . 2014الصايل للنشر و الإشهار ، عمان الأردن ، د ط ، 

لتشابه و الاختلاف نحو منهجية شمولية ، المركز العربي ، بيروت لبنان ، محمد مفتاح ا -15 -

  .  157، 156م ، ص : 1996، 1ط 

، 3ميجان الرويلي ، سعد البازعي ، دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي ، ط -16-

  م 2002المغرب ، 

  م 2012، دار الهدى ، مارس 1واسيني الأعرج ، أصابع لوليتا ، ط  -17-

، منشورات الفضاء ، الجزائر 1واسيني الأعرج ، كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد ، ط -18-

  العاصمة 
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يوسف عليمات ، النسق الثقافي ، قراءة في أنساق الشعر العربي القديم ، عالم الكتب  -19-

  .  124م ، ص2009، 1الحديث للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، ط

  اجع المترجمة ثالثا : المر  -

أيزابرجر، النقد الثقافي ، تر : وفاء إبراهيم ورمضان بسطا ويسي ، المجلس الأعلى  أرثر -1 -

  للثقافة ، 

م .                                                                                                          2003، القاهرة ، 1ط

، دار الساقي ، بيروت ، لبنان ، 2في العنف ، تر : إبراهيم عريس ، ط  حنة أرندق ، -2 -

  م 2015

 1ريتشارد وولين ، مقولات النقد الثقافي ، تر: محمد عناني ، المركز القومي للترجمة  ، ط -3 -

  م 2016، القاهرة ،  

ان ، عالم ديورنغ ، الدراسات الثقافية ، مقدمة نقدية ، تر : ممدوح يوسف عمر  سايمونغ -4-

  م 2015المعرفة ، دط ، الكويت ، 

م ، 2009، 1كلوك غيرتز ، تر: محمد بدوي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط -5-

  221ص

فينيست ، النقد الأدبي الأمريكي من الثلاثيات إلى الثمانيات ، تر : محمد يحي ، ط،  ليتش -6-

  ، م 2000لى للثقافة ، القاهرة ، المجلس الأع
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  رابعا : المعاجم العربية و الموسوعات 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تح : مهدي المخزومي وإبراهيم السمرائي ، دار الهلال ، مصر  -1-

                                                                  85، ص 5، دط ، دت ، ج 

، ت ص  1، ط 1سلامية ، اصطنبول ، تركيا ، جإبراهيم مصطفى و آخرون ، المكتبة الإ -2-

 ،918،919  

، دار الحضارة ، بئر توتة ، 1رابح خدوسي ، موسوعة العلماء و الأدباء الجزائريين ، ط -3-

  م 2003الجزائر ، 

سمير خليل ، دليل مصطلحات الدراسات الثقافية و النقد الثقافي ، دار الكتاب العلمية ،  -4-

  لبنان ، دط ، دت . 

كريس باركر ، معجم الدراسات الثقافية ، تر : جمال بلقاسم ، رؤية للنشر و التوزيع ،  -5-

  م 2018، 1القاهرة ، ط

  خامسا : المجلات و الدوريات : 

إسماعيل حلباص حمادي ، إحسان ناصر حسين ، النقد الثقافي ( مفهومه ، منهجه ،  -1-

) ، قسم اللغة العربية ، كلية  2013الثالث عشر ،  إجراءاته ، مجلة كلية التربية ، واسط ، العدد

  التربية ، جامعة واسط ، العراق . 

  م . 2012جميل حمداوي ، " النقد الثقافي بين المطرقة و السندان" ، ديوان العرب ،  -2-

  م 2022 -06-31صليحة قصابي ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، الأربعاء  -3-

، الخروج من التيه ، دراسة في سلطة النص ، سلسلة عالم المعرفة ، عبد العزيز حمودة  -4-

  م 2003، دط ، الكويت ،  298
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  سادسا : البحوث الأكاديمية و الرسائل الجامعية 

سهيلي سمراء ، رسالة دكتوراه ،  الأنساق الثقافية في الرواية النسوية المعاصرة ، جامعة  -1-

  م . 2020م، 2019، الحاج لخضر ،  باتنة

المهدي بن علي وسمية حشيفة ، رسالة ماستر ، الأنساق الثقافية في رواية "مملكة الفراشة "  -2-

  م 2018الجزائر ،  –لواسيني الأعرج ، جامعة الشهيد ، حمة لخضر ، الوادي 
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 41-38،،..........................................الهامش ...........رمزيات نسق  -أ -

 45- 42............................................نسق المقاومة ورفض السيطرة . -3 -

  50-46.....................نسق الخوف و الانهزام بين حياة العبث وهاجس الموت . -4-

 الفصل الثاني : النسق الديني -
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 63-60. ...............................................................سق العنفن -4 -
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  : الملخص

المحاولات النقدية التي استندت عن احد المناهج الذي يعتبره كثير حد أهذا البحث يعتبر        

من النقاد مجالا معرفيا في طور التشكل ، وفيه حاولنا التنقيب عما يحمله من انساق مضمرة 

عن جابة الاعرج محاولين حيث طبقنا اليات البحث على روية ليليات رمادة لواسيني الأ

  الاشكاليات التالية: 

نساق المضمرة في رواية ليليات رمادة ، و من خلاله يمكن طرح تساؤلات فرعية هم الأأما  *

  همها : أ

  نساق التي تخفيها الرواية؟ ما طبيعة الأ -

   المهيمنة في الرواية و ما دلالة ذلك؟ ساقنالأما  -

الانهزام/  الهامش ، /اخيرا ان الروائي ادخل في روايته جملة من الثنائيات اهمها : المركزلنستنتج 

  . اقنسالأالمقاومة بلغة فنية اخفت تلك 

    


